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كيف تكشف العربية أسرار الشريعة؟٤٨
حورية بلقاسمي د. صابر علي عبد الحليم

دور الأخلاق في حماية البيئة ٢٢ القرآن-2
فتح الله كولن 2

سُُلََّم الوصول
ما دمتََ تملكُُ مِِفتاحََ العُُلا ثََبْْتا     البابُُ دونكََ فاصعدْْ وقْْتما شئْْتا

كََم مِِن دُُروبٍٍ لنورِِ الِلهِ موصلةٍٍ     فلا تُُضيّّعْْ قُُـواكََ في خُُـطًًا شتََّى

يـــومُُ القيامـــةِِ آتٍٍ يــا لََـهََــيْْــبــتـهِِ     وََفِِيهِِ تُُسْْألُُ عامَّا أنـــتََ فــــرََّطْْتََا!
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الافتتاحية
حراء

منذ عددها الأول، جعلت "حراء" الانفتاح على تنوّّع 
الســاحات وتبايــن الاتجاهــات أساسًًــا لخطّّهــا الثقافــي، 
تعبيــرًًا عــن احترامها لقرّّائها وتعدد اهتماماتهم. ويجسّّــد 
هــذا العــدد هــذا التوجــه بثرائــه الفكــري وتنوعــه الثقافي 

شكلًاا ومضمنًًوا.
فــي مقاله الرئيس، يدعو الأســتاذ "فتــح الله كولن" إلى 
الدخــول فــي رحــاب القــرآن الكريــم؛ بوصفه نــورًًا جامعًًا 
احتضــن الإنســان والكــون، وحمــل معــه العلــوم، فكشــف 
أســرار الوجــود، ونظّّم الحيــاة القلبية والروحيــة والفكرية، 
ودلّّ الإنســان علــى أســمى الغايات، وأرشــده إلــى بلوغها 
بالعدل والرحمة، مع إقامة الحواجز أمام الشرور والآثام.

و"حرويــة بلقاســمي" في مقالها "كيف تكشــف العربية 
أسرار الشريعة؟"، تبيّّن أن اللغة العربية هي المفتاح المنهجي 
الذي يفتح أبواب التدبر، والمنوظمة المعرفية التي تكشف 
أســرار الشــريعة ودقائق الإعجاز البلاغــي. وللوصول إلى 
جوهــر هــذا الفهــم، يؤكــد "خالــد صلاح حنفــي محمــود" 
فــي "التربيــة بيــن الأنســنة والرقمنــة" علــى ضــرورة تربيــة 
الأجيال في مدسرــة الأنســنة، مشــددًًا على أن التربية التي 
لا تؤََنْْسِِــن الإنســان، تنتج كائنات فاقدة للهوية، بينما تعيد 
التربية الإنســانية للمجتمع تماكســه وللحضارة إنســانيتها.

ويأخذنــا "يحيــى وزيــري" إلــى زاويــة حيويــة في فقه 
العمــران، حيــث يتحــدث عن "عمران بلا أســوار خفية"؛ 
وهــو توجــه فــي تصميــم المــدن والمبانــي ليكــون فضــاءًً 

إنســانيًًّا يحتضــن الجميــع بكرامــة، خاصــة كبــار الســن 
وذوي الهمم. أما "صابر علي عبد الحليم" فيتناول "دور 
الأخلاق فــي حماية البيئة"، مشــيرًًا إلــى أن الأخلاق هي 
الأداة التــي تحــرك الإنســان للحفــاظ علــى أمنــه ولاسمة 

كوكبه، باعتبارها قناعة إيمانية سلوكية.
وتنتقــل بنــا "داليا فهمي الســيد" مــن جماليات الروح 
إلــى عالــم "الخــط العربي" ومسوــيقاه الصامتــة التي تعبر 
عن الجمال والكمال، مســتعرضة كيف تمتلك الحروف 
الحركــة والرشــاقة والإيقــاع.  مــن  العربيــة طاقــة هائلــة 
بــن حمــزة" ظاهــرة  الــرؤوف توتــي  كمــا يناقــش "عبــد 
"البودكاســت" التــي أحدثت نقلة نوعيــة في عالم الثقافة، 
بوصفهــا أداة ديمقراطيــة تمنــح صتًًوــا للجميــع، وتعــزز 

الحوار العميق في عصر يتسم بالسرعة والتشتت.
وفــي باب الأســرار العلمية، نكتشــف مــن خلال مقال 
"صهبــاء بنــدق"، كيــف يتحــول "النــوم العميــق" إلــى دورة 
شََــطْْف ليليــةٍٍ تنظــف الدمــاغ مــن النفايــات الضــارة التــي 
تراكمت خلال النهار. كما نتأمل هداية الخالق للكائنات في 
عالم الفيزياء، بدءًًا من تتبع زهرة دوار الشــمس للشــمس، 
وصلًاًو إلى البراعة الفطرية للقطط في فهم قوانين الحركة 
والجاذبيــة، وذلــك مــن خلال مقــال "ناصــر أحمــد ســنه".

وفــي ختــام هذا الاســتعراض، لا بد من الإشــارة إلى 
مــا يزخــر به العدد مــن مواضيع قيمة لأقلام نيرة، تضفي 
علــى صفحاتــه فســحة جماليــة ومتعــة ترويحيــة للقارئ. 

والله من وراء القصد. 

النور الجامع
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

هنــاك العديــد من المفكريــن المعاصرين الذيـــن يرون أن 
العصــر القــادم ســيكون عصــر القــرآن. والحقيقــة أننــا إن 
دققنــا قلــيلًاً لرأينا أن عصرنــا الحالي بدأ يتجه إلى القرآن 

بسرعة أكبر مما كنا نتوقع أو نتصرو.
أجل، حتى أصحاب أكثر النظرات بلادة وســطحية، يســتطيعون حدس 
كيــف أن القــرآن مرتبــط بالكــون ومتداخــل معــه، وكيف أن جميــع بياناته 
حــول الوجــود صائبــة، فلا يملكــون أنفســهم مــن الإعجــاب بقــوة تأثيرها 

ونروانية عالمها.

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
سنة الحادية والع
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عندمــا ظهر القــرآن المبــن واحتضن الشرق 
والغــرب والشــال والجنــوب، وضمهم إلى 
حضنه بيديه النورانيتَــن، صحب معه العلوم 
ل أرجاء  إلى كل الديــار التــي احتضنها، وحــوَّ

الأرض إلى ما يشبه سفوح الجنة.

والذين يعملون في ساحة العلم والعرفان والحكمة، 
يطالعون هذا الكتاب العظيم بكل رغبة ولذة، ويشهدون 
أنه يشــرح أســرار الوجود والأمرو الدقيقة الموجودة في 

روح الطبيعة ويضعها أمام أنظارهم.
إن القــرآن هــو الــذي يتنــاول كل جــزء مــن أجــزاء 
الوجــود بعمــق، فيوضحهــا ويشــرح غاياتهــا ومحتوياتها 

وأسسها بشكل لا مجال فيه لأي تردد أو شبهة.
يتنــاول القــرآن المعجــز البيـــان أيضًًــا الحيــاةََ القلبيــة 
والروحيـــة والفكريــة للإنســان وينظمهــا، ويريــه أســمى 
الغايــات والأهــداف، ثــم يأخــذ بيــده ليوصلــه إلــى هــذه 
الأهــداف، ويوصيــه بالتعامــل معهــا بــكل لطــف ورحمة 
وشــفقة وعدالــة، ويضــع بينــه وبيــن الســيئات والشــرور 

عقباتٍٍ وموانعََ لا يمكن تخطيها.
القــرآن هــو البيــان الإلهــي الــذي يقيــم النعــم الإلهية 
المعطــاة للإنســان، كالصحــة والعافيــة والقابليــة والقــوة 
أفضل تقييم، ويشير إلى أفضل الطرق لسلاـتفادة المثلى 
من هذه المواهب والهبات، وينقذ الناس دون أن يشكل 

بعضهم لبعض مشكلة أو عبئًا.
إنه كتاب ومنبع للضوء، بحيث يقدح في أرواحِ مَنْ 
عشقه واتبعه، فكرة الحرية ومفهوم العدالة وروح الأخوة 
والرغبــة فــي مســاعدة الآخرين ومعاونتهــم، والعيش من 
أجلهــم، بحيــث يكاد يجعل من هــؤلاء -المخلوقين من 
دم ولحــم- شــبه ملائكــة يســعون فــي الأرض، ويريهــم 
الطريـــق المؤدي بهم إلى ســـعادة الدارين، ويفتح أبواب 

هذه السعادة على مصاريعها أمامهم.
إنه كتاب إرشــاد يســير أمام الذين فتحوا أعينهم على 
الحقيقة بهدايته، ويأخذ بأيديهم ليسيح بهم وراء الآفاق 
ووراء هذا العالم، ويجول بالقلوب المشــبعة بالاطمئنان 
فــي أجواء المهابة، ويُســكر الأرواح المفكرة بالإعجاب 
والدهشة والذهول ويثملها، وينفح في الضمائر الطاهرة 

نفحات الخير في كل آن.
هــو بيــان باهــر إلى درجة أنــه يعد هذا الإنســان -الذي 
أسرـــل إلى الدنيا بأسمى روح وفي أحسن تقويم- بأفضل 
صــروة مــن صــرو الســـعادة والهنــاء، وبأفضــل شــكل مــن 

أشــكال الســمو والعلو والرقي، وأكثر أنماط الحياة إنسانية 
بأقوم الطرق للوصول إلى ذروة "الإنسان الكامل".

ألــم يكن هــذا الكتاب المجيد هو الذي نظََّم حقوق 
الفــرد وحقــوق الجماعة، ونظََّم العلاقة بينهما من ناحية 
التعامــل والســـلوك والوظائــف والمســؤولية؟ ألــم يع�يِِّن 
المفاهيم الصحيحة لحقائق الحرية والعدالة والمســاواة 
وحققهــا بخطــوة واحــدة بينما كان العالم أجمع يســبح 
فــي دياجيــر اللاظم والغفلة والضلالة؟ ألم يحقق أفضل 
صراع ضد الظلم والطغيان؟ ألم يََدْْع إلى رحمة وشفقة 
إنســانية، بل إلى رحمة وشــفقة تشــمل جميع الأحياء؟ 
ألــم يضــع للحــرب وللصلــح مقاييــس إنســانية فجعــل 
أتباعــه دعــاة الأمن والاطمئنــان فــوق الأرض وممثليه، 

ورموز التوازن فيها؟
يــا لـــه من كتاب نروانــي يذكّّر الإنســان بعجزه وفقره 
من جهة فيكسر حدة غروره وأنانيته، ويشـعل فيه أشواقه 
من جهة أخرى، ويدعوه لأن يشرع أشرعته للرحيل إلى 

ما وراء هذا الأفق.
ن كل أمر فيـــه  يــا لـــه من مجموعــة نفحات ربانية يؤ�مِِّ
آلاف الفوائــد، ويذكرنــا فــي كل نهــي بأضــرار لا تخطــر 
علــى البــال، ويأخــذ بيدنــا إلــى ســفوح الأمــن والأمــان. 
وفي اللحظة التي يثير قلوبنا برســـائل العدالة والإحســان 
والأمانــة ويرينــا آفــاق الجنــة.. في اللحظة نفســها تتوالى 
تحذيراتــه عــن المنكــرات والخلُُــق الســيئ أو الاعتــداء 
على أموال وأعراض وأرواح وحقوق الآخرين. وتتكرر 

دعوته لنا للالتجاء إلى حماية الله وصيانته.
الأنبيــاء  جميــع  درجــات  بســمو  يؤمــن  كتــاب  إنــه 
والمرسلين السابقين وبجميع الكتب والصحف المنـزلة 
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عليهــم ويعتبرهــا كتبًًــا وصحفًًــا مباركــة. وعظــم منـــزلة 
التــرواة والإنجيــل والزبـــرو خاصة، وعدّّها كتبًًــا مباركة، 
مــع القيــام بالحــل والفصــل في الأمــرو المختلــف فيها، 
ف فيهــا، والإيمان بما حفــظ منها ولم  وتصحيــح مــا حُُــ�رِِّ
يمــس بتغييــر. أي إنــه عثر على الكتــب القديمة المفقودة 
بوجــه مــن الوجوه وأظهرهــا، وذكر أنبياءهــا بكل احترام 
 ، والنبي عيسى  وتوقير، ولا ســيما النبي مسوــى
حيــث اعتبرهما ضمــن "الأنبياء من ذوي العزم". وبذلك 
برهــن أنــه كتاب ينطق بالحق. ثم ذكــر بأن والدتََي هذين 
النبيََّيْْــن العظيمََيــن كانتا مظهرًًا للإلهــام، أي كانتا تملكان 
قلبًًــا وروحًًــا متميزيــن عــن ســواد النــاس، وبذلــك أثبــت 
لجميــع أصحــاب القلــوب الســليمة، أنـــه نـــزل لإحقــاق 

الحق ووضع كل شيء في نصابه.
إنــه الكتــاب الــذي أنقــذ الإنســان مــن جميــع أنــواع 
الانحرافــات، وأرشــده إلى طريق الفضيلــة، ووعد الذين 
ــذون أوامــر الله تعالــى، بجنــان فيهــا مــا لا عيــنٌٌ رأتْْ  ين�فِِّ
قلــب بشــر. وتََعّّوــد  أذنٌٌ ســمعتْْ ولا خطــر علــى  ولا 
الذيــن يخالفــون أوامــره بيــوم تهلع فيه القلــوب، وتزيغ 
فيــه الأبصار، وتبلغ فيه القلوب الحناجرََ، فوضع بذلك 

توازنات مدهشة احتارت لها العقول.
لقــد نـــال هذا الكتاب شـــرف البقاء نقيًًّــا ومصنًًوا عن 
التحريف وعن التبديل من بين جميع الكتب منذ تشريفه 
الدنيــا، ومحافظًًــا علــى الوحي كما أنـــزل على الرغم من 
اعتــداءات المفكريــن والملحديــن المســاكين، الذيــن لا 
يعرفون شيئًًا وسى العداوة والكراهية وبذل المحاولات 
لتغييــره وتبديلــه، وعلــى الرغــم مــن الأصدقــاء المغفلين 

الذين لا يعوطن للصداقة حقها.
عندما نـــزل القرآن كأفضل جوهرة من جواهر اللوح 
المحفــوظ، نـــزل بمنـــزلة وبشــرف لا يُُدانــى. وهــو اليوم 
محافــظ علــى هــذه المنـــزلة الرفيعــة كمــا هــي، بــل ربمــا 
أكثر، أما في السنوات القادمة فسيكون هو الكتاب الذي 

تتنافس الشموس؛ لكي تزين تاجه.
عندمــا ظهر القرآن المبين واحتضن الشــرق والغرب 
والشمال والجنوب، وضمهم إلى حضنه بيديه النروانيتََين، 

صحب معه العلوم إلى كل الديار التي احتضنها، وحوََّل 
أرجاء الأرض إلى ما يشبه سفوح الجنة. والذين تمسََّكوا 
بـه آنذاك، وحملوا سرالته النروانية ومثََّلوه بصدق، كانوا 
هداة البشــرية والمرشــدين إلى "الحضــارة القرآنية". لقد 
كان هــؤلاء المرشــدون مــن مســتوى رفيــع، بحيــث إن 
الذيــن يدّّعــون اليوم أنهم معلمو الإنســانية لا يســتحقون 
-لــو كانــوا فــي زمــان هــؤلاء المرشــدين- إلا أن يكونوا 

تلاميذََ لهم يتعلمون منهم.
لقد جاء القرآن المجيد برسائل نروانية أزلية وأبدية، 
وبََّرــى إلــى جانــب أبداننــا وأجســامنا قلبََونــا وأرواحََنــا 
وعقلََونا وضمائرََنا، وهيأََنا لنََكون إنسان المستقبل بعد أن 
أرانا الذُُّرى الموجودة وراء الشــواهق المادية والمعنوية. 
ولا شــك أن كل أمة أو دولة تملك عقلًاً ووعيًًا، ســترى 
فيــه فــي المســتقبل منبعًًا ثرًًّا يجب الارتشــاف منــه مرارًًا، 
علــى خلاف رأي بعــض من ختم الله على قلوبهم وعلى 

سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة.
ف مســلمو اليوم في موضوع القرآن بصفاء  ولو تصرَّ
المســلمين الأوائــل -علمًــا أن هنــاك حركــة ملحوظة في 
ــوا مكانة مرموقة فــي التوازن  ــا- لاحتلُّ هــذا الاتجــاه حاليًّ
الدولــي الحالــي فــي وقــت قصيــر، ولتخلَّصوا مــن تقليد 
الآخريـــن والســير وراءهــم، ولَمَــا وجــدوا الســلوان فــي 

وديان التقليد الأعمى.
إن قيام اللاطب الأوائل للقرآن بتلك الحملة الإيمانية 
والأخلاقيــة التــي أدهشــت العالــم آنذاك، يجــب أن يدفع 
بالدراســة  الحملــة  تلــك  تنـــاول  إلــى  المعاصــر  إنســاننا 
والتدقيــق بــكل حرص. أجل، إن ظاهــرة قيام بضعة آلاف 
مــن الصحابــة -بعد ظهرو الإلاسم بين جبال مكة الوعرة- 
بحملــة وبانــقلاب كبير أضاؤوا بـــه أرجــاء الأرض، حادثة 
متميــزة وخارقة للعــادة يجب تدقيقها وتقييمها، وهو منبع 

ثرّّ غنيّّ يرجع إليه المؤمنون على الدوام.
لذا نستطيع أن نقول بأن القرآن كما لم يقم بالأمس 
بخــداع الذيــن آمنوا بــه واتبعوه ولم يحيرهــم كذلك، لن 
ه النرواني ويؤمنون به  يخــدع الذين ســيتوجهون إلى جــوِّ
بعــد اليــوم، ولــن يخيِّب آمالهم.. لأننا نؤمــن بأن العقول 
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عندما تضاء بنرو العلوم، والقلوبَ بمعرفة الحق، وعندما 
يوضــع الوجــود تحت عدســة العلــم والحكمــة للتدقيق 
والدراســة، ســيكون كل حكم صادر باســم العلم، موافقًا 

لروح القرآن ومتلائمًا معه.
أجــل، لقــد كان القرآن فــي كل عهد وعصر كتابًا يدعو 
النــاس إلــى العلم وإلــى البحث العلمي وإلــى التأمل وإلى 
النظــام فــي التفكيــر وإلى قــراءة كتاب الكون وفهم أســرار 
الوجــود، واختــار طلابــه الحقيقييــن مــن بيــن المفكريــن 
والمتأملين. وهذه بعض القطرات من ذلك العباب الزاخر:

رْْضََ  َ  -1فََانْْظُُــرْْ إِِلََــى آثََــارِِ رََحْْمََةِِ الِلهِ كََيْْفََ يُُحْْــيِِ ا�لْأَ
بََعْْــدََ مََوْْتِِهََــا إنََّ ذََلِِــكََ لََمُُحْْيِِي الْْمََوْْتََى وََهُُوََ عََلََى كُُّ�لِّ شََــيْْءٍٍ 

قََدِِيرٌٌ)الروم:50(.
 -2قُُــلْْ انْْظُُــرُُوا مََــاذََا فــي السََّــموََاتِِ وََاْلَْأَرْْضِِ ومََــا 

تُُغْْنِِي اْْلآيََاتُُ وََالنُُّذُُرُُ عََنْْ قََوْْمٍٍ لَاَ يُُؤْْمِِنُُنََو)يونس:101(.
وََاخْْــتِِلَاَفِِ  وََاْلَْأَرْْضِِ  السََّــموََاتِِ  خََلْْــقِِ  فِِــي   -3إنََّ 
اللََّيْْــلِِ وََالنََّهََــارِِ وََالْْفُُلْْــكِِ الََّتِِــي تََجْْرِِي فِِــي الْْبََحْْرِِ بِِمََــا يََنْْفََعُُ 
النََّاسََ وََمََا أََنْْـــزلََ اللهُُ مِِنََ السََّمََاءِِ مِِنْْ مََاءٍٍ فََأََحْْيََا بِِـــهِِ اْلَْأَرْْضََ 
يََّ�رِّــاحِِ  بََعْْــدََ مََوْْتِِهََــا وََبََــثََّ فِِيهََــا مِِــنْْ كُُّ�لِّ دََابََّــةٍٍ وََتََصْْرِِيــفِِ ال
يََآلَآــاتٍٍ لِِقََوْْمٍٍ  َرْْضِِ  وََالسََّــحََابِِ الْْمُُسََــخََّرِِ بََيْْــنََ السََّـــمََاءِِ وََا�لْأَ

يََعْْقِِلُُنََو)البقرة:164(.
 -4أََوََلََــمْْ يََنْْظُُــروُُا فِِــي مََلََكُُتِِو السََّــموََاتِِ واْلَْأَرْْضِِ 
وََمََــا خََلََــقََ اللهُُ مِِــنْْ شََــيْْءٍٍ وََأنْْ عََسََــى أََنْْ يََكُُنََو قََــدِِ اقْْتََرََبََ 

أََجََلُُهُُمْْ فََبِِأََّ�يِّ حََدِِيثٍٍ بََعْْدََهُُ يُُؤْْمِِنُُنََو)الأعراف:185(.
 -5أفََلََــمْْ يََنْْظُُــرُُوا إِِلََــى السََّــماءِِ فََوْْقََهُُــمْْ كََيْْــفََ بََنََيْْنََاهََا 

وََزََيََّنََّاها وََمََا لََهََا مِِنْْ فُُرُُوجٍٍ)ق:6(.
َرْْضِِ آيـــاتٌٌ لِِلْْمُُقِِونِِينََ  وََفِِي أََنْْفُُسِِـــكُُمْْ   -6وََفِِي ا�لْأَ

أََفََلَاَ تُُبْْصِِرُُونََ)الذاريات:21-20(.
بََــدأََ  كََيْْــفََ  فََانْْظُُــروا  َرْْضِِ  ا�لْأَ فِِــي  سِِــيرُُوا  قُُــلْْ   -7
خِِآلْآرََةََ إنََّ الَلهَ عََلََى كُُّ�لِّ شََــيْْءٍٍ  الْْخََلْْقََ ثُُمََّ اللهُُ يُُنْْشِِــئُُ النََّشْْــأََةََ ا

قََدِِيرٌٌ)العنكبوت:20(.
َرْْضِِ يََمُُرُُّونََ  ــنْْ مِِــنْْ آيََةٍٍ فِِي السََّــمََوََاتِِ وََا�لْأَ  -8وََكََأََّ�يِّ

عََلََيْْهََا وََهُُمْْ عََنْْهََا مُُعْْرِِضُُنََو)يسوف:105(.
 -9سََـــنُُريهِِمْْ آياتِِنََــا فــي اْْلآفََــاقِِ وََفِِي أنْْفُُسِِــهِِمْْ حََتََّى 
يََتََبََيََّــن لََهُُــمْْ أنََّهُُ الْْحََقُُّ أََوََلََمْْ يََكْْفِِ بِِرََكََّ�بِّ أََنََّهُُ عََلََى كُُّ�لِّ شََــيْْءٍٍ 

شََهِِيدٌٌ)فصلت:53(.
يقــول الحــق  فــي هذه الآيــة، بأنه ســيري آياته في 
النظم الدقيقة في الأنفس وفي الآفاق، والتناغم والعظمة 
إليهــا  النظــر  مــن  يمــلّ الإنســان  فيهــا والتــي لا  الباديــة 

ومشاهدة جمالها.
 -10وََمِِــنْْ آيََاتِِهِِ خََلْْقُُ السََّــمََواتِِ وََاْلْأرْْضِِ وََمََا بََثََّ 
فِِيهِِمََا مِِنْْ دََابََّةٍٍ وََهُُوََ علََى جََمْْعِِهِِمْْ اِِذََا شََاءََ قََدِِيرٌٌ)الشروى:29(.

 -11سُُــبْْحََانََ الََّــذِِي خََلََــقََ اْْلَأَزْْوََاجََ كُُلََّهََــا مِِمََّا تُُنبِِتُُ 
اْلَْأَرْْضُُ وََمِِنْْ أََنفُُسِِهِِمْْ وََمِِمََّا لَاَ يََعْْلََمُُنََو)يس:36(.

 -12وَتَــرَى الْجِبَــالَ تَحْسَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تَمُرُّ مَرَّ 
ــحَابِ صُنْــعَ الِله الَّــذي أتْقَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ إِنَّــهُ خَبِيــرٌ بِمَا  السَّ

تَفْعَلُونَ)النمل:88(.
ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتَقَرٍ لَهَــا ذَلِــكَ تَقْدِيــرُ   -13وَالشَّ
رَّْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ  الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  وَالْقَمَرَ قَد

الْقَدِيمِ)يس:39-38(.
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِوعُونَ)الذاريات:47(.  -14وَالسَّ

 -15اَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَــحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ 
يَجْعَلُــهُ رُكَامًــا فَتَــرَى الْــوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْـــزِلُ مِنَ 
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ  السَّ

عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِاْلأبْصَارِ)النرو:43(.
بمثــل هــذه الآيات دعا القــرآن الإنســان، لكي يتفكر 
فــي الخــوارق التــي يزخــر بهــا الكــون وليدقــق المعانــي 
الخفية للوجود، لمشــاهدة آيات الجمال المنبثة حوالينا، 
وســماع الأصــوات الآتية من جميع الأرجــاء.. أيْْ يقوم 

برفع روحه إلى الذروة بالتأمل والتفكير.
هــذه الآيــات وغيرها من الآيات ذات البيان الســاحر 
الأخاذ، تومئ وتشير إلى العديد من الاكتشافات العلمية 
التي شــكلت أساسًًــا لخوارق هذه المدنية، بـــل حتى إلى 
بعــض الأمــرو التــي لــم نفهمهــا تمامًًــا بعــدُُ، وتدعو أهل 

الفكر والإنصاف إلى الانتباه والتأمل. 

)١( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ينــي أميــت" التركيــة، العدد:٦ 

)أكتوبــر ١٩٨٩م(، تحت عنــوان ")Kur'an )2". الترجمة عن 
التركية: أورخان محمد علي.
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الســائد بيــن البشــر أن الفــن نشــاط إبداعي إنســاني ينفرد 
بــه الإنســان وحــده عــن ســائر الكائنــات الأخــرى، لكــن 
مشــاهدات علمــاء الطبيعــة اكتشــفت أن هنــاك أنواعًًا من 
الطيــرو والحيوانــات والحشــرات، تتمتــع بحاســة فنيــة وطريقــة معمارية 
رفيعــة، وأنهــا تحمــل قــدرًًا مــن الملــكات الإبداعيــة والفنيــة مثلهــا مثــل 
الإنسان. والأمر الذي يدعو للعجب، أن هذه الطيرو والحيوانات تمارس 
أنــواع الفنــون كافــة، من زخرفــة وديكرو وعمارة وحتى الهندســة، وذلك 
بمهارة إبداعية فائقة يُُظهر لنا من خلال روعة التصاميم الفنية والمعمارية 

الدقيقة، قدرة وعجائب الخالق  في مخلوقاته.

علوم
خلف أحمد محمود أبو زيد*

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
سنة الحادية والع

ال

من عالم الطير والحيوان

إبداعات فنية

من عالم الطير والحيوان
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الدبور صانع الخزف
نبــدأ مــع الدبــرو صانــع الخــزف، أو بانــي الإبريــق كما 
يُُطلــق عليــه. هــذا الدبــرو يبنــي عشوشــه فــوق أغصــان 
الأشــجار علــى هيئة قــدور وأوان وأباريــقََ خزفية. وتظل 
هــذه الدبابيــر تتفنــن فــي صنــع تلــك القــدور والأوانــي 
والأباريق، حتى يُُخرج أشكاالًا فنية رائعة، ومناظر بديعة.

يش�يِِّد هذا الدبرو الصانع للأواني الخزفية عشه عاليًًا 
على شــكل إبريق جميل؛ لكي يضع بيضه بداخله، وهو 
لا يُُلقي ببيضه داخل الإبريق بصروة عشوائية، بل يحرص 
علــى أن يعلّّــق كل بيضــة بخيط رفيع مرن. ولهذا الخيط 
الذي تُُعلََّق بواطسته البيضة، وظيفة دقيقة، إذ يخرج منها 
الدبرو الصغير إلى الحياة، فيجعل من قشرتها مسكنًًا له.

ويحتــاج الدبرو الصغير إلى الغذاء، لكن الغذاء يكون 
موجدًًوا في قاع الإبريق، وقد جهزته الأم من قبل بكميات 
كبيرة استعدادًًا لهذا اليوم الذي سيحتاج فيه صغيرها إليه. 
وعندمــا يشــد الصغيــر نفســه إلى الأســفل بواســطة الخيط 

المرن، يصل إلى الغذاء الموجود في القاع.
وقــد ينفــك الخيــط الــذي يربــط أحــد صغــار الدبــرو 
الغــذاء  إلــى  أثنــاء محاولتــه الوصــول  صانــع الخــزف، 
الموجــود فــي القــاع، لكن ســرعان مــا يُُعيد هــذا الصغير 
نفســه بأقصــى ســرعة إلــى نفس الربــاط في ذلــك الخيط 
المعلّّــق داخــل الإبريــق، ثم يُُكرر محاولتــه للوصول إلى 
الغــذاء الموجــود أســفله. ذلــك هــو ذوق دبــرٍٍو يبنــي بيته 
علــى طــراز فني جميل، وهذا هــو تدبيره وحكمته، وهذا 
هو عين الالتزام في الفن؛ فالفن عنده مرتبط بالحاجات 

الاقتصادية والاجتماعية للحياة.

مهندسو الديكور
الطيــر  عالــم  مــن  الديكــرو  مصممــي  إلــى  ونذهــب 
والحشــرات، حيــث نذكــر طائر التعريشــة الــذي يمارس 
الفــن بطريقــة مذهلــة؛ فهــو يُُبــدع فــي بنــاء عشــه وتزيينــه 
باستخدام كل ما يحتاج إليه بهدف جذب الأنثى، ويقوم 
بذلك بح�سٍٍّ جمالي فردي للغاية، بمعنى أنه يعتمد على 
طريقتــه الخاصــة، ويُُطلق لنفســه العنان لجلــب مواد غير 

متوقعة، ويرتبها بطريقة جمالية فريدة.
وقــد أكــد العالــم "جيســون ج. جولدمــان" أن هــذا 
الطائر يُُبدع في بناء أعشاشــه، وأحيانًًا يُُنشــئها على شكل 
أبراج طويلة ذات هياكل من العِِصي، ترتكز على حصيرة 
مستديرة من الطحالب الميتة، ويُُزيّّنها بأجنحة الفراشات 
المقوطعــة، وبالزهرو والقواقع أحيانًًا، وبأي شــيء يعثر 
عليــه حتــى من مصنوعات البشــر، مفــضّّلًاً ألوانًًــا بعينها، 
وواضعًًا الزخارف بعناية وفق ترتيب محدد. وإذا ما غيّّر 

أحد أماكنها، فإن الطائر يُُعيدها إلى حيث وضعها.
أما ذبابة الأجريليا فتنشئ ديكورًًا طريفًًا للبيت الذي 
تســكنه، حيث تبني بيتها على هيئة صندوق بيضاوي أو 
قــاروري مفتــوح مــن الناحيتيــن. وهذا الصنــدوق يكون 
مــن الحريــر الخالــص، وأحيانًًــا مــن الرمــال فقــط، لكن 
ســواء أكان هذا البيت من الحرير أم من الرمال، فلا بد 

من تزيينه بالديكرو.
تســتعمل ذبابــة الأجريليا في تصميمــات ديكرو بيتها 
خيطًًوا من طحلب "الإســبيروجيرا"، وترتب الخيوط في 
خطــوط مفــردة، وتلفهــا حــول البيت من الخــاجر وعلى 

اكتشــف الباحثون أن هناك أنواعًــا من الطيور 
والحيوانــات والحــرات، تتمتع بحاســة فنية 
وطريقة معمارية رفيعة، وأنها تحمل قدرًا من 

الملكات الإبداعية والفنية مثلها مثل الإنسان.
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جوانبــه مــن الداخل أيضًًا. ومن الغريب أن هذه الحشــرة 
عندمــا تتحــرك أو تنتقــل مــن مــكان إلى آخــر، فإنها تجرّّ 
معهــا البيــت بــكل ما فيــه. وحتــى لا يتأثر ذلــك الديكرو 
الــذي كلّّفهــا الكثير من الجهــد والوقت، فإن عملية الجرّّ 

والنقل تكون على حافة واحدة من البيت.
كما شاهد العلماء والباحثون نعًًوا نادرًًا من العصافير 
الصغيرة الرفيعة يتعاون الذكر والأنثى في كل مراحل بناء 
عشــهما، وذلك فوق جذع عال؛ وهو عش كبير يصنعانه 
معًًا من كمية وفيرة من القش الرفيع الناعم، ولهذا العش 
تجويــف واســع غائــر، مدخله عريــض كالبوابــة، وأمامه 
ردهــة مــن القــش الناعم الوفير، هي بمثابة شــرفة واســعة 

يمرحان فوقها في اطمئنان واستجمام.
ويُُعرف هذا العصفرو بـ"العصفرو الأسرتقراطي"، إذ 
لا يرضى -رغم صغر حجمه هو وزوجته- إلا ببناء هذه 
الفــيلا مــن القــش الذهبي المغطــى بخيوط حريرية أشــبه 

بالموكيت، وذلك زيادةًً في الرفاهية والرخاء.
ومن العصفرو الأسرــتقراطي إلى الطائر الأنيق الذي 
يســكن مناطق متفرقة من أمريكا، حيث يتخذ هذا الطائر 
مــن خــصلات الصخــرو أو شــظايا الحصى الرقيقــة مادةًً 
لبنــاء عشــه المعروف باســم "ذقــن الرجل الكهــل". وهو 
عش متين حصين يََدْْهش الإنســان لمرآه، ولا يملك إلا 
أن يتســاءل: كيف يمكن لعصفرو ضئيل بحجم الإصبع 
النحيــل، أن يبنــي مثــل هــذا العــش الصلــب بمنقار أشــبه 

بسن الإبرة، وبمخالب بالغة الضآلة؟!
إنــه عــش منتفــخ رحــب مريح، ينقســم مــن الداخل 

عــادةًً إلــى ثلاث حجــرات: حجــرة لنــوم الأب والأم، 
وحجرة لتخزين الطعام وحضانة البيض )وهي المطبخ(، 

وحجرة لصغار الفراخ.
وتغطََّــى هــذه الحجــرات بعشــب ناعــم وثيــر أشــبه 
بالســجادة. ويبني ذلك العصفرو الأنيق عشــه معلّّقًًا على 
غصــن أو جــذع متين، وهو غالبًًا ما يلّّط على نهر صافي 

المياه نقي الهواء.

إبداعات معمارية
للحيوانــات والطيــرو والحشــرات بــاع طويــل فــي فنــون 
العمارة، وعندما يتأمل الإنسان طبائع هذه الكائنات في 
بيئاتهــا الطبيعيــة، يــدرك أنها مخلوقات بنّّاءة، تشــيّّد بيتًًوا 
ضخمة ومعقدة التركيب، ذات حجرات منظمة وطرقات 
مبدعــة، ثــم تقــوم بــلاطء جدرانهــا وزخرفتهــا وتزيينهــا. 
الأمر الذي يجعلنا نضمها بكل إعجاب إلى فريق الفنيين 

المبدعين والمهندسين المعماريين المهرة.
ولننظر إلى ما يُُلََطق عليه نحل الأنثوفروا؛ حين يشــرع 
فــي تشــييد بنيانــه، فإنــه يأتــي بالمــاء ويضعــه علــى التــراب 
ويخلطهمــا معًًــا خلطًًــا جيــدًًا، صانعًًــا منهمــا خلطــة جيــدة 
تُُعرف باسم "المونة". وبعد أن ينتهي البناء يقوم بلاطئه من 
الداخــل حتــى يجعله ناعمًًا أملــس، ثم يدهنه بطريقة رقيقة 
مســتخدمًًا مــادة مضادة للمــاء، هي إفراز لعابــي من النحل 

نفسه، ثم يأتي بما جمع من رحيق سائل ليخزنه فيه.
عليــه  يُُلََطــق  النحــل  مــن  آخــر  نــوع  أيضًًــا  ويقابلنــا 
"كولليتينــي"، ولهــذا النــوع مــن النحــل أســلوب غريــب 
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وفريد في عمل بيته، إذ يحفر في الأرض حُُفََرًًا أوطسانية، 
يُُحيطهــا بنــوع غريــب مــن الطيــن المحِِول، الــذي عندما 
يجــف يصبح مادة شــبيهة بالذهــب في لونها وبريقها. ثم 
يُُشيّّد بعد ذلك الحواجز التي تكوّّن الحجرات المنفصلة، 

ويملأ كل حجرة منها بالطعام السائل.
أمــا النمــل صانع الأبــواب، والمعروف علميًًّا باســم 
"ســتينمما ألاس"، فهــو يُُشــيّّد بيتــه علــى هيئــة كــرة مــن 
الطين، ثم يصنع على مدخله بابًًا قيًًّوا من الطين ليحُُول 
دون دخــول الأعــداء والغربــاء، ويظل هو حارسًًــا بقرب 

الباب يغلقه حين يظهر أحد الأعداء أو الغرباء.

الإبداع الفني في عالم الرخويات
والأصــداف  الهلاميــات  أو  الرخويــات  إلــى  لننتقــل 
والمحــارات أو نجــوم البحــر وحيــدة الخليــة، وهي تبني 
أغلبها حصونها على شــكل غطاء يلتف به جســمها حتى 
يصيــر حصنها وجســمها وحدة عضويــة متكاملة. وهناك 
نوع من الإســفنج يبني لنفســه أبراجًًا بيضاء متلألئة ذات 
وحدات زخرفية مجدولة بشــكل معماري بديع، وتشــبه 
وحداتها النوافذ الصغيرة التي تكاد تتطابق في مقاييسها. 
وتتجلــى فــي هذا البناء مهارة هندســية فائقة، ومادة البناء 

هنا هي خيوط "السيليكا".
علــى  تربــو  الإســفنج  أنــواع  أن  بالذكــر  والجديــر 
خمســمائة نوع، ولكل نوع أســلوبه الفريد في بناء بيوته. 
كمــا اكتشــف العلمــاء عــددًًا وفيــرًًا مــن الديــدان البحرية 
التي تبني بيوتها على شــكل أصداف بتشــكيلات جمالية 

بدرجــات متنوعة، مثــل دودة القوقعة الروقيــة التي تتميز 

صدفتها في تكوين بنائها بالدقة والنقاء.

وتوجد أنواع من الحشرات تدهشنا بمهارتها في بناء 

بيوتها، ولا يخفى علينا الحس الهندسي والدقة الإبداعية 

والبراعة المعمارية التي يتميز بها كبير المهندسين الفنان 

الذي نطلق عليه اسم العنكبوت.

ومــن المفارقــات الواضحــة التــي نذكرهــا فــي هــذا 

الصدد، أن القِِرََدة لا تهتم بتشــييد بيوت لها، ولا بتنســيق 

أو تجميل مأواها، بل لا تهتم حتى بنظافتها، فهي كسولة 

بليــدة عديمــة الــذوق، تعيش حيــاة فوضويــة، بالرغم من 

علــو مرتبتهــا فــي درجــة الــذكاء بالقيــاس إلــى الديــدان 

والطيرو والحشرات الموهوبة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع

)1( الحب والفن عند الحيوان، د. كمال شرقاوي غزالي، الناشر: 

دار المعارف، مصر، سلسلة أقرأ، العدد:800، الطبعة الأولى، 
2018م.

)٢( كتاب الطبيعة، إصدار المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.

)٣( المهندســون المعماريــون فــي مملكة الحيوان، حســني محمد 

بدوي، مجلة الدوحة، عدد مايو عام 1984م.
)٤( إبداعات من عالم الحيوان، رشــيد غمري، بوابة أخبار اليوم، 

بتاريخ 13 يناير عام 2024م.
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مرصوفــة  طرقــات  ولا  صامتــة،  جدرانًًــا  المدينــة  ليســت 
بالحجــارة وحدهــا، بــل إنها فضاء إنســاني حي تُُقــاس قيمته 
بقدرتــه علــى احتضــان أبنائه جميعًًا بلا اســتثناء. فما جدوى 
برجٍٍ شامخ إن عجز مسنّّ عن الوصول إلى مدخله؟ وما قيمة مدسرة حديثة 

إن حُُرم طفل كفيف من الجلوس في فصلها؟
إن العمارة سرــالة إنســانية قبل أن تكون معادلة هندســية، فإذا غفلت عن 
جزء من المجتمع فإنها تُُقيم "أوسارًًا خفية" قد لا نراها مباشرة، لكن يشعر 

بها من يُُقصى عنها عند أول خوطة.
لقد بدأ الاهتمام عالمّيًّا بما يُُسمّّى "مباني لذوي الإعاقة أو ذوي الهمم"، 

ثقافة وفن
أ.د. يحيى وزيري*

عمران بلا أسوار خفية

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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حيــث صُُمّّمــت مــدارس ومؤسســات لفئة محــددة، لكن 
فــي  ليســت  المشــكلة  أن  مــا كشــفت  التجربــة ســرعان 
الجسد، بل في التصميم. فالمنحدر الذي يُُسهّّل الدخلََو 
على شــخص يســتخدم الكرســي المتحرك، يساعد أيضًًا 

أمًًّا تدفع عربة طفلها، أو شخصًًا أُُصيب بكسر.
لقد شارك كاتب المقال مع بعض أساتذة الجامعات 
المصريــة فــي صياغــة أول "كــود مصــري لمبانــي ذوي 
الإعاقــة"، ومــع مــرور الوقــت أصبح واضحًًــا أن مفهوم 
"التصميــم بلا عوائق" أوســع مــن التصميم لذوي الهمم 
الحــوادث، وأي  الســن، ومصابــي  ليشــمل كبــار  فقــط، 
شــخص يواجه صعوبة مؤقتة في الحركة، وحتى النســاء 

في أشهر الحمل الأخيرة.
فهــذه الفئــات تمثّّــل نســبة كبيرة مــن المجتمــع، مما 
يجعــل مــن الضــروري أن يصبــح التصميــم بلا عوائــق 
قاعــدةًً عامــة فــي المــدن والمبانــي لا رفاهيــة اختياريــة، 
بــل حاجــة إنســانية دائمــة، لضمان بيئــة معماريــة صديقة 

للإنسان بصفة عامة.
هكــذا تحــوّّل المفهــوم مــن مبــانٍٍ ذات طبيعــة خاصة 
لفئة محدودة، إلى ثقافة مدينة شــاملة للجميع. إنها نقلة 

نوعية من الهندسة الوظيفية إلى الهندسة الإنسانية.

الأرصفة: مسارات الحركة الأساسية
الأرصفة هي الأبجدية الأولى للحركة في المدينة، لكنها 
قــد تتحــوّّل إلــى حاجز مادي -مثــل جــدار- إذا ارتفعت 

أكثر مما ينبغي أو ازدحمت بالعوائق.
منحدر صغير عند الزاوية قد يفتح الطريق لطفل على 
كرســي متحرك، وأرضية خشــنة مانعة للانزلاق قد تحمي 
مســّنًّا من الســقوط في يوم ممطر، وزرٌٌّ على عمود إشــارة 
مــرور يُُنبّّــه الســيارات ليعبــر كفيــفٌٌ بأمــان.. إنهــا تفاصيــل 
بسيطة، لكنها تعني لكثيرين، الفارق بين المشاركة والعزلة.

الكراســي  مســتعملي  لســيارات  أماكــن  توفيــر  يُُعتبــر 
المتحركة في مواقف السيارات العامة أو الملحقة بالمباني 
العامــة مــن أهــم السوــائل التــي تســاعدهم على اســتخدام 
يســتعملونها  والتــي  وُُجــدت-  -إن  المجهــزة  ســياراتهم 
فــي تنقلاتهــم الخارجيــة للوصــول إلــى أماكــن عملهم، أو 

لمماسرة أنشطتهم الحياتية المختلفة بشكل طبيعي.

المباني العامة: احترام كرامة الإنسان
المبنــى العــام بيت مشــترك، لا يجــوز أن يُُغلق أبوابه أمام 
أحــد. المدخــل بحاجــة إلى منحدر مــدروس، والمصعد 
داخل المبنى يجب أن يســع كرســّيًّا متحركًًا واحدًًا على 
الأقل، وفي الداخل تفاصيل صغيرة تروي حكايات كبيرة: 
كونتر اســتقبال منخفض يتيح للجميع الحديث بكرامة، 
ولوحــات إرشــادية واضحــة تضــيء الطريــق للمبصريــن 
ولمن فقدوا حاســة الســمع، ودورة مياه مجهزة ومتسعة 
لكرســي متحــرك تضمن اســتقلالية من يســتخدمها.. كل 
تفصيلــة هــي انعــكاس لمــدى احتــرام المجتمــع لكرامة 
الأفقيــة  الحركــة  تيســير  مراعــاة  مــن  بــد  فلا  الإنســان. 
بممرات وطرقات المبنى، حيث يتم تصميمها بمقاسات 
مدروســة تســاعد علــى ذلك، مع وضــع درابزين جانبي 
علــى الحوائــط، وفي حالة المباني الكبيرة ذات الطرقات 
الوطيلة، يمكن توفير مشايات كهربائية متحركة تُُستخدم 

للانتقال من منطقة إلى أخرى.
ليســت مكانًًــا  المثــال-  المدسرــة -علــى ســبيل  إن 
للتعليــم فقــط، بــل درسًًــا فــي المواطنــة؛ أن يجــد الطفــل 
الكفيــف مقعــده المناســب، أو الطالــب الــذي يســتعمل 
الكرســي المتحرك بابًًا يســهل خروجه ودخوله، يعني أنه 

يشعر منذ الطفولة بأنه جزء من المجتمع.
أمــا المســجد فهــو بيــت الله الــذي يُُفتــرض أن يكــون 
مفتحًًوــا للجميــع، لا ينبغــي أن يكــون السُُّــلم عائقًًــا بين 
المصلّّي وربه. إن وجود منحدر أو مصعد، ووجود مكان 
مخصــص للوضــوء، ومســاحة مهيــأة لــصلاة مســتعملي 
الكراســي المتحركة، كلها مظاهر رحمة معمارية تجســد 

قيم الدين في صروة ملمسوة.
ومــا ينطبق على قاعات الصلاة، ينســحب أيضًًا على 
قاعــات المؤتمــرات فــي المبانــي التعليميــة أو الثقافية أو 

إن العمارة رسالة إنسانية قبل أن تكون معادلة 
هندســية، فإذا غفلت عن جــزء من المجتمع 
فإنها تُقيم أســوارًا خفية قــد لا نراها مباشرة، 

لكن يشعر بها من يُقصى عند أول خطوة.
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فــي الملاعــب الرياضية، حيــث إنه لا بد من توفير أماكن 
خاصة بمستعملي الكراسي المتحركة، حتى يتمكنوا من 

ارتياد هذه القاعات دون عناء أو تعب.

أماكن اللعب: الفرح حق مشترك
اللعــب ليــس ترفًًا للأطفال، بل حاجة إنســانية عميقة، لكن 
كثيــرًًا مــن الملاعب صُُمّّمت وكأنهــا حكر على الأصحاء. 
كما أن مفهوم "اللعب بلا عوائق" يفتح الســاحة للجميع: 
ألعــاب أرضيــة يســهل الوصــول إليهــا، نصــف المعــدات 
المرتفعــة مــزودة بطرق آمنة، وأرضيــات ناعمة تقلل خطر 
ا مشاعًًا. السقوط.. حتى الترفيه والفرح يجب أن يكونا حّقًّ

إن متعــة التنــزه قــد تصبح عائقًًا إن لــم تُُصمََّم وتُُدرس 
ملائــم  تصميــم  بلا  ففــي حديقــة  بوعــي؛  تفاصيلهــا  أدق 
لمســتخدم الكرســي المتحرك، أو شــاطئ بلا ممر خشــبي 
يتيح للمسنين الاقتراب من البحر، يتحوّّل الفرح إلى مشقة. 
كمــا يمكن اســتخدام النباتــات بحيث تصبح دليلًاً حســّيًّا: 
عطــر الياســمين يرشــد المكفــوف، وتبايــن الألــوان يحــدد 
حــدود الممــرات، أمــا الأحــواض المرتفعــة فتتيــح لــذوي 
الصعوبــات الحركيــة الاعتنــاء بالنبات دون عنــاء الانحناء.

ومــن أهــم وســائل الترفيــه والرياضــة أيضًًــا بالنســبة 
لكثيــر من الناس مماسرــةُُ رياضة الســباحة، وبخاصة في 
حمامــات الســباحة. ولكي تصبح أكثر أمانًًا لكبار الســن 
والأطفــال أو ذوي الهمــم، لا بد من مراعاة تطبيق بعض 
المعايير الإضافية الواجب توافرها في حمامات السباحة 
المخصصة لاســتعمال تلك الفئات، حيث يكفي منحدر 
لطيف أو رافعة صغيرة، ليصبح استخدام حمام السباحة 

متاعًًا للجميع.

حلم الوصول إلى سطح المبنى
في حوار قصير تم بين كاتب المقال وبين أحد مستخدمي 
الكراسي المتحركة، شاركنا حلمه البسيط والإنساني في 
الوقت نفسه. قال إنه يقيم في الدور الأرضي من المبنى 
الذي يسكن فيه، مثله مثل كثير من ذوي الهمم، ويواجه 
صعوبــة فــي الوصول إلــى الوطابق العليا، لــذا فهو يحلم 
نه من الوصول إلى ســطح  بوجود منحدر أو مصعد يم�كِِّ
المبنــى، لمشــاهدة المحيــط والاســتمتاع برؤيــة بانروامية 

للحي والحدائق المحيطة بالمكان.

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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هــذا المثــال البســيط يعكس حقيقة جوهريــة، هي أن 
التصميم بلا عوائق، لا يقتصر على تيسير الحركة داخل 
المبنــى أو تســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، 
بــل يمتــد ليمنح المســتخدم شــعورًًا بالحرية والمشــاركة 
الكاملــة فــي فضــاء المــكان. تصميم كهذا يجعــل المبنى 
بيئــة شــاملة، لا يهــم فيها مــا إذا كان الشــخص موظفًًا أو 
زائــرًًا، شــاّبًّا أو مســّنًّا، معقًًوــا أو حــاملًاً مؤقتًًــا لإعاقة، أو 

حتى امرأة في أشهر الحمل الأخيرة.
تصميــم المبانــي بهــذه الطريقة يشــمل كل التفاصيل؛ 
من السلالم والمصاعد والمنحدرات، إلى دورات المياه 
والمطابخ، وصلًاًو إلى الملاعب والمتنزهات والمواقف 
المجهــزة للمعوقيــن، كمــا يتيح للأشــخاص القدرة على 
التمتع بالمساحات الخارجية والداخلية على حد وساء، 
مما يحوّّل المبنى من مجرد مكان للإقامة أو العمل إلى 

بيئة حيّّة وشاملة.
تصميــم  أي  بــأن  تذكّّرنــا  المســتخدم  هــذا  تجربــة 
معمــاري يجــب أن يدمج "البعد الإنســاني"، ويستشــرف 
الاحتياجــات اليومية والمتنوعة لجميع فئات المجتمع، 
بمــا يجعــل مفهــوم "التصميــم بلا عوائق" قاعــدةًً لا غنى 
عنهــا فــي كل مدينة وكل مبنى، ليس كخيار للرفاهية، بل 

كحقّّ أساسي لكل إنسان.

نحو مدينة بلا أسوار خفية
المدينــة التــي تفكّّــر فــي الكفيــف، فــي الأم الحامــل، فــي 
العجــوز المتكئ على عصاه، ليســت مدينــة مثالية متخيََّلة، 
بل مدينة عادلة وواقعية. "التصميم بلا عوائق" ليس رفاهية 
معماريــة ولا بنــدًًوا جامــدة فــي كــدٍٍو هندســي، بــل إعنًًلاــا 
حضايًًّرــا يقــول: "الإنســان أولًاً". حين نضــع المنحدر في 
مدخــل بنايــة، نحن لا نلبي شــرطًًا هندســّيًّا، بــل نفتح باب 
حياة. وحين نصمم رصيفًًا آمنًًا، نحن لا نرصّّف الحجارة 
فقط، بل نمهد طريق الكرامة. لذا، لا بد من توافر ما يلي:

أ- مرونــة الحركــة: توفيــر ممــرات ومنحــدرات آمنــة 
للجميع.

بـــ- ســهولة الوصــول: إتاحة المرافــق العامة والخاصة 
دون تمييز.

بصريــة  مســارات وعلامــات  التوجيــه:  وضــوح  جـــ- 
وسمعية واضحة.

د- الأمــان: تقليــل فرص الحــوادث وحماية ضعاف 
البصر والمسنين.

هـــ- إمكانية الاســتعمال: تصميــم مداخل، ومصاعد، 
ودورات مياه تناسب مختلف الفئات.

و- شمولية الحياة اليومية: مدارس، ومساجد، وملاعب، 
ب بالجميع. وشواطئ، وحدائق تُُر�حِِّ

قد لا نســتطيع أن نغيّّر مدننا كلها دفعة واحدة، لكن 
كل خطــوة صغيــرة تصنع فرقًًا كبيــرًًا. كل منحدر جديد، 
وكل مصعــد مهيــأ، وكل دورة ميــاه مجهــزة، وكل مقعــد 
صديق للجميع، ليس مجرد تحسين تقني، بل هو سرالة 
إنســانية تقــول: "أنــت مرحََّب بك هنا، وهــذا المكان لك 

كما هو للجميع".
ضــرورة  بــل  رفاهيــة،  ليــس  عوائــق  بلا  التصميــم 
تضمن كرامة الإنســان في الحركة، والاســتمتاع بالمكان 
والمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة اليوميــة. هو جســر يربط 
بيــن الجســد والمكان، بيــن الحاجة والفرصــة، بين الفرد 
والمجتمــع. إنه يمنح كبار الســن حريــة التجول، ويتيح 
لمصابي الحوادث استعادة استقلاليتهم، ويسمح للنساء 
فــي أشــهر الحمــل الأخيــرة بــأن يتحركــن بأمــان وراحة، 
ويمنــح المعوقيــن فرصــة لرؤيــة العالم بعيــون بانروامية، 

كما حلم أحدهم باعتلاء طسح المبنى.
بلا  رحبــة،  مفتوحــة،  قلوبنــا؛  كمــا  مدننــا  فلنجعــل 
حواجز أو أســوار خفية، حيث تتحول المباني والشوارع 
إلــى فضــاءات حيّّــة تدعم الحياة الكريمة لكل إنســان بلا 
اســتثناء. فــكل خطــوة نخوطهــا اليــوم هي لبنــة في صرح 
مجتمع أكثر عدلًاً وشمولية، مجتمع يذوب فيه الحاجز 
بيــن القــدرة البدنية والفرصة، مجتمعٍٍ ترى فيه الإنســانية 

نفسها في كل زاوية، وكل شارع، وكل مبنى.
وفــي النهايــة، التصميــم بلا عوائق هو دعــوة للتفكير 
وللتغييــر وللحركــة نحو عالم أفضــل، عالمٍٍ تصنعه أيدينا 
اليــوم حتــى يتمتــع به كل فــرد غدًًا، حيــث تصبح الحياة 
رحلــة حقيقيــة كريمــة، ومتاحة لكل إنســان كما يجب أن 

تكون. 

)*( أستاذ ورئيس قسم العمارة بمعهد الطيران / مصر.
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لتواصــل  أساســيتان  ركيزتــان  همــا  والعلــم  الفــن 
الإرث الحضــاري، وهمــا الرســالة الأكثــر ديمومة في 
المجتمعــات والأقــرب إلــى القلــب، فهمــا فــي قلــب 
المتلقي الذي يلهث بمتعة وراء هذا التواصل. فالحرف العربي كعِِلْْم، 
لا يمكــن أن يعيــش مــن دون مسوــيقى كفــن، إذ يتميــز شــكل الخــط 
بآفاق جمالية لا حدود لها. فالحروف العربية هي وحدها المتفردة في 

التناغم الحركي
لموسيقى الخط العربي

ثقافة وفن
د. داليا فهمي السيد*

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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امتلاك طاقة هائلة من الحركة والنطق والرقص والتمرد 
والرشاقة والإيقاع.

عندمــا نســمع صتًًوــا جمــيلًاً أو لحنًًــا لعــازف خبير، 
تصبُُّ تلك الأصوات في أعماق الروح باحثة عن أصلها 
كمــا تصــبُُّ الأنهــار في البحــار العظيمــة. وإن الأنّّات أو 
الآهــات التــي نطلقهــا بوعي أو من دون وعي، ما هي إلا 
ظاهرة الروح التي تعاني الغربة والشتات. فالأرواح التي 
تعاني الهجرة والغربة تجد ســلوتها ومتعتها في مسويقى 
العيــون، هــذه المسوــيقى التــي تضعنــا فــي وســط حديقة 
غنّّاء غير ملمسوــة، يجذبك إليها سحر الحروف ومشهد 
الكلمــات، ومــا بيــن الاتــكاء والعنــاق والتآلــف والتناغم 
والانســجام، تســمو الروح في معراج الكلمات، وتصبح 

المسويقى ريحانة ما بين سحر الكلمة وعبق الحروف.
تلــك هي المسوــيقى الصامتة التــي تطلقها الحركات 
الإنســانية فــي امتشــاق قامة الحرف العربــي نحو الجمال 
والكمــال والإبــداع. كمــا أن الأرواح التــي تأتلــف فــي 
معايشــة جماليــة تلــك الفنــون، تعيــش لحظــات متفــردة 
بأصالــة متجــذرة في أعمــاق الأبجدية التــي أخذت على 
عاتقهــا بناء الإنســان الذي يفهــم كيف يخرج المكنونات 
الدفينــة إلــى مســرح الوجــود؛ كــي تتفاعــل مــع النخــب 
العطشى لتروي حدائق فوّّاحة من العبير المندى بقبسات 

من الثقافة البصرية المتميزة.
الفنــون  مــن  كثيــر  بيــن  يتميــز  العربــي  الخــط  ولأن 
العريقــة التــي عرفتهــا حضــارات العالم بكونه فنًًّــا متأكدًًا 
فــي أصالتــه التــي شــبّّ عليهــا ونما منهــا وتشــعبت عنها 
ضروبــه الرائعــة، فإنــه وإن أدخلت إليه بعــض المؤثرات 
الخارجية والطارئة، فمســته بشــيء منها، وبأثر من رحلته 
التــي لــم تخلُُ من إضافة حــرف فهلوِِي أو حرف أُُورْْدِِي 
هندســتاني أو حــروف لغيــر أمــة من الأمم، فــإن ذلك لم 
يخــرج بــه مطلقًًــا عــن مقومــات أصالتــه التي انبثــق منها، 

واستقام له أن يكون فيها حرفًًا عربّيًّا.
وقد اتســعت له شعوب وأمم وأمصار اعتنقت الدين 
الإلاسمــي، فأغنــت أشــكاله وطــوّّرت أنماطــه، وعزّّزت 
مــن مناهــج الأداء فــي خطــه وسرــمه، وذلك مــن خلال 
الخاصيــة الذاتيــة التــي يتميــز بهــا الإنســان المســلم عبــر 

التزامــه الصــارم بأحــكام دينه ومعايشــته لها واقعًًــا حياتّيًّا 
متــكاملًاً ومتناســقًًا، حيــث تنتظــم علاقاتــه الاجتماعيــة، 

وكل دقائق أمرو دنياه وكبائرها.

تسبيحات قلم في معترك الإبداع
مــن المؤثــرات والعوامل التي رأى فيهــا "مارتن لنكس"، 
ــا فــي ثــراء  الخبيــر فــي المخوططــات العربيــة، ســببًا مهمًّ
الخــط العربــي، الإحســاس بضــرورة التماثــل والمواءمــة 
مــا بين الكلمة المســموعة والكلمــة المكتوبة. فإذا كانت 
الأولــى روحًــا، فلتكــن الثانيــة الجســد الممجّــد لجمــال 
الروح، وهو ما نبّه إليه "ياقوت المستعصمي" بقوله: "إن 

الخط هندسة روحانية بآلة جسمانية".
ويكــون للعيــن مــا لــأذن مــن ولَــهٍ بهــا، وتماثــل فــي 
مــن  المتعلمــون  بينهمــا، حتــى صــار  المتبــادل  الإبــداع 
المســلمين يتفاضلون بجمال خوططهم وحسن كتاباتهم 
والفنــون  العلــوم  فــي  مراتبهــم  بعلــو  يتفاضلــون  كمــا 
والآداب. وكان لمدارس الخط من العناية ما يوشــك أن 
يكــون لمثيلهــا في الأدب واللغة، وكان على الخطاط أن 
يسّوــع من قراءته في الدين والحكمة والأدب والشــعر، 

ليختار من الكلام ما هو حقيق بالإبداع في خطه.
ولا بــد مــن الإشــارة عنــد الحديــث عــن المؤثــرات 
الحيــز  أثــر  إلــى  العربــي،  الخــط  تطــرو  فــي  والعوامــل 
أو المجــال الــذي مسروــت فيــه الكتابــة، والمــواد التــي 
استخدمت فيها، وإلى ما كان لهما من وقع إيجابي على 
مســيرة الخــط العربي، بعــد أن أصبحت الكلمــة المدونة 
من بعض الأســس الرئيســية في تزيين المســاجد وقبابها 
وحتــى  النســاء،  وأســاور  وألبســة  والأبــواب  والقصــرو 
وخــوذ  ودروع  والســيوف  والأيــدي  والقــدود  الخــدود 

المحاربين، والأواني النحاسية والزجاجية.

إن الحــروف العربية هــي وحدهــا المتفردة 
في امتــاك طاقة هائلة مــن الحركة والنطق 
والرقــص والتمرد والإيقاع والرشــاقة، تتخطى 
إطار الصورة لتعميق المشاركة ما بين طرفي 

العمل الإبداعي في الفن والمتلقي.
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وصــار للخــط أن يتكيــف للحيــز المفــرد لــه بشــكلية 
مناســبة، وللمــادة المعــدة له بمــا يصلح لها من أســلوب 
فــي الأداء، فقــد يختزل الكلام نفســه ويتكرو بعضه على 
بعــض بأثــر من ذلك، وقــد تََقْْصر أطراف بعض الحروف 
أو تطــول، وقــد يندمــج حــرف بحــرف في شــكل واحد، 
أو تتــوزع النقــاط علــى الفراغات، وقد يتــوزع حرف بين 
كلمتيــن، أو يختل سرــم الحروف ومقاســاتها عبر ابتداع 
شــكليات جديدة لها إيقاعها الجمالي الخاص، الذي لا 
يكــون لــه مثل هذا الإيقاع لــو نُُقل إلى حيز آخر أو نُُقش 

على مادة مختلفة.
وقــد يتــوزع العمل بين شــخصين أو أكثــر ضمن أداء 
أســلوبي واحــد، ورؤية جماليــة منســجمة، وإدراك متوازٍٍ 
فــي اســتخدام المســاحة المســطحة، بمــا يهََــبُُ الحــرفََ 
جماليته المنبثقة من حُُسن التوافق بين أجزاء العمل كله.

وقــد دفــع تعــدد مجــالات اســتخدام الخــط العربــي 
بالخطاط، إلى أن يُرهف من حساسيته التشكيلية وقدرته 
وتوازنهــا  الحــروف  إيقاعــات  وضبــط  الابتــكار،  علــى 
تنعقــد  أن  يكــون لحروفــه  بحيــث  الأفقــي والعمــودي، 
فــي دائــرة ســقفية، أو تســتطيل علــى عمــود، أو تتخذ لها 
شــكلًا مخمسًــا أو مثمنًــا، تتحــدد أطرافــه بمجموعــة من 
حرف الألف أو اللام، لتصبح بالتالي ضربًا من الزخرفة 
الإشــعاعية القائمــة علــى المــزج بين الإشــعاعات النابذة 

والإشعاعات الجاذبة التي تدور حول بؤرة مركزية.

موسيقى الحروف الصارخة الصامتة
إن الحروف العربية هي وحدها المتفردة في امتلاك طاقة 
هائلــة مــن الحركــة والنطــق والرقــص والتمــرد والإيقــاع 
والرشاقة، تتخطى إطار الصروة لتعميق المشاركة ما بين 

طرفي العمل الإبداعي في الفن والمتلقي.
ولــذا يقــول "أراجون" فــي نص مختار عــن مجنون 
ألــزا: "لا يبقــى علــى الفنــان إلا أن يتنحّّــى بألوانــه أمــام 
الكتابــة، تزحــف مــن اليميــن إلــى اليســار علــى جبــاه 
النوافــذ، علــى تواريــق العِِمــاد، حيث يخــطّّ القلم على 
البيــاض حرفًًا فاحمًًا أســود، شــبيهًًا بكوكبة فرســان في 
عُُباب الصحراء، وثّّاب الرشــاقة كســيوف مســلولة، كل 
حرف حطّّ قدمًًا في الرمال كأنه انفعالات فهد جسرو، 
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أو كأنه انزياح جناحٍٍ أوسد فجأة فوق الغبار".
وإذا كانــت الكتابــة المحفوظــة تعتمــد علــى اللغــة، 
فــإن للعلامــات والإشــارات التشــكيلية لغــةًً أخــرى ترنو 
إلــى مــا وراء الطبيعة، حتى ولو أدرجنا العمل التشــكيلي 
ضمــن حقــل الــدلالات، ذلــك لأن الفكــر يلهــث وراء 
عقلنــة الأشــياء ورموزهــا وألوانهــا، ويرنــو إلــى القبــض 
علــى حقيقتهــا. ويُُحََلاظ ذلك من خلال الكم الهائل من 
الألــوان والتدرجــات اللونيــة التي تُُســتمدّّ من هــذا اللون 

الغني بملايين الطبقات اللونية.
ولعلنــا فــي العصــر الحديــث، يمكننــا أن نستشــفّّ 
الصرو الرائعة للكلمة المجردة التي تحمل في جنباتها 
ا، دون أن تشــغل تلك الكلمة مســاحة  معنى أدبّيًّا خاّصًّ
أساسية في اللوحة، حيث تعمل على مساعدة المتلقي 
فــي الدخــول إلى عوالم الحروف وتشــكيلات الكلمة، 
في استشــفاف الموضــوع ومحتواه عن طريــق المعنى، 
وتجســيد ذلــك المعنــى بعدة طــرق، لعل أبرزهــا اللون 
الســروي  الفنــان  أعمــال  فــي  كمــا  والحركــة،  والبنــاء 

الدكترو "محمد غنّّوم".
فظاهرة اللون في تجربته الرائدة هي بمثابة الدم الذي 
يتدفق في الجســم عبر الشــرايين لتستمر الحياة، فالألوان 
هــي مصــدر الحيــاة الدائــم، وهــي التــي تنشــد التناغــم 
المسوــيقي لعناصــر اللوحــة. ذلــك أن عمليــة التفكير في 
الجماليــات العربيــة، مســألة جوهريــة أمــام كل مــن يريــد 

صياغة خطاب على المماسرة التشكيلية.
يقــول "غنّّــوم": "إنــه يعطــي للحــرف مــا يتطلبــه من 
مســاحات أحيانًًــا، وأحيانًًــا أخــرى يجمعــه مــع أترابه، 
وفــي كل الحــالات تصــدح المسوــيقى صاخبــةًً تــارة، 
وعذبــةًً هادئــة تــارة أخــرى. فالحــرف العربــي لا يمكن 
أن يعيــش دون مسوــيقى، إذ يتميــز شــكل الخــط بآفاق 

جمالية لا حدود لها".
وقــد حمل "غنّّوم" تجربتــه الإبداعية العميقة وذاكرته 
الفنيــة وثقافتــه العربية، وطاف بها إلــى دول غربية كثيرة، 
ليجعــل مــن فنــه تراثًًــا حّيًّا يقــف به ليتحاور مــع حضارة 
العصــر، ولتكــون ورقــة بحــث لصالــة مفتوحة فــي حوار 

حضاري له خاصية التميز والانفراد.

ورغم أن لحروفنا خصوصية ذاتية بالعرب وحدهم، 
إلا أنه يقدمها بلغة عالمية لا تحتاج إلى تفســير ولا إلى 
ترجمــان، لكونهــا لغــة المسوــيقى العذبة التــي يتميز بها 
هــذا الخــط، فيقدمهــا فــي عــرسٍٍ لونــي قادم من الشــرق 
ليباهج العين وينعش النفس بالعناق، مصطحبًًا تهّّومات 

الروح وصفاء السريرة.
يؤكد الناقد التشكيلي "عبد الله أبو راشد" أن لوحات 
"غنّّوم" تتصف بحشــد الكلمــات والحروف والملوّّنات 
الفاقعــة حينًًــا والهادئــة حينًًا آخر، والمتجانســة في كثير 
مــن الأحيــان، حيث إن خاصية التكــرار الحرفي أعطت 
مجــالًاً أساســّيًّا في تأليــف الصروة البصريــة، فأصبحت 
الصروة الكلامية لمفردات محددة، هي البؤرة المركزية 
فــي توصيــف واقع حال اللوحة، لتأخذ مداها الشــكلي 
والتقابــل  المجــاورة  حيــث  الاتجاهــات،  جميــع  فــي 

والتماثل والانعكاس.
ويبحــر "غنّّــوم" مــع الألــوان، وخاصــة مــع اللــون 
الأزرق، لمــا يحملــه مــن صفــاء دلالــي لصوفيــة الــذات 
والاندمــاج فــي الفضــاء الكوني لمــدركات الطبيعة، نحو 

آلية حركية مشبعة بالحرية والانعتاق.
إن الديناميكيــة فــي لوحاتــه هــي فــي حقيقــة الأمــر 
أســاس إســتراتيجي دائــم في مســار العمل الفنــي، وعليه 
فإنه يعتقد أن التحولات الثروية في طرح الفنون العالمية 
المعاصــرة لا تأبه كثيــرًًا بالتصنيفات النقدية مثل الحداثة 
ومــا بعــد الحداثة والعولمة والخصخصــة، وما إلى ذلك 

من مسميات مستحدثة. 

)*( سفيرة بوزارة الخارجية المصرية / مصر.
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يُُعدّّ علم الفراسة )Psychognomy( فرعًًا من فروع العلوم 
الطبيعيــة، التي تســلط الضــوء على أخلاقيات الإنســان 
داخــل النفــس البشــرية، بالاعتمــاد على تحليــل أحواله 
الظاهرية كاللون أو الشــكل مثلًاً. كما يُُعدّّ علمًًا أو نظرية نفســية يُُعتمد 
عليهــا في الاســتدلال علــى الأخلاق الخفية في الإنســان وفقًًا للوظاهر 
المرئيــة. وينفــرد هــذا النــوع مــن العلــوم، باعتمــاده على مبــادئ خاصة 
تقتــرن بعلــم دراســة الرمــوز. ويُُشــار إلى أن العــرب قديمًًــا ربوطا صفة 

قضايا فكرية
د. محمد السقا عيد*

الفراسة

بين العلم والخرافة

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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الفراسة بالذكاء والدهاء، نرًًظا لاعتبارها قدرة فردية على 
استنباط الحقائق المخفية من ظواهرها.

يعود تاريخ علم الفراسة في مجال تحليل الشخصية، 
إلى اليونانيين؛ فقد كان الفيلسوف اليوناني "فيثاغروس" 
يســتخدمها فــي مقابلاتــه لتلاميــذه الجــدد، ويعتمــد على 
نتائجها في قبولهم في المدسرــة، حيث وضع مجموعة 
مــن القواعد لقراءة وجوه الأشــخاص. وكان لـ"أسرــوط" 
دور مهم في علم الفراسة، إذ ربط صفات الإنسان بمدى 
تشــابه ملامــح وجهــه مــع شــكل حيــوان معيــن يتصــف 
بصفاتــه، كقــوة الثــرو، ومكر الثعلب، وشــجاعة الأســد، 
وغيرهــا مــن الصفات الأخرى التي تجمــع بين الحيوان 
والإنســان. ويشــار إلى أن هذا النوع من العلم قد انتشــر 

بشكل واسع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
وتُُعرََف الفراسة اصحًًلاطا بأنها علم تُُعرََف به بواطن 
الأمــرو مــن ظواهرهــا، ويُُســتدلّّ من خلالــه على صفات 
الإنســان الداخليــة وتكوينــه الخُُلُُقــي، وذلــك عــن طريق 
البحــث فــي الوظاهــر الخارجيــة. بالتالــي يســتطيع الفرد 
الوصــول إلى ســلوكيات الإنســان ورغباتــه وردود أفعاله 
ونظرته للأمرو، وكل ما يصدر عنه من تصرفات إيجابية 
أو ســلبية. ويمكن -على ســبيل المثال- تحليل شخصية 
الإنسان ومعرفة صفاته وميزاته، بالإضافة إلى نقاط القوة 

والضعف لديه، من خلال قراءة ملامح وجهه.

تاريخ علم الفراسة
كان العــرب فــي الجاهليــة يعتقــدون أمــورًًا تُُعــدّّ مــن قبيــل 
"القيافــة"  وكانــت  والعِِيافــة.  يافــة  وال�رِِّ كالقِِيافــة  الفراســة، 
عندهــم صناعــة يُُســتدل بهــا علــى معرفــة أحوال الإنســان، 
ويُُسمّّونها قيافة البشر؛ لأن صاحبها ينظر إلى بشرات الناس 
وجلودهم وما يتبع ذلك من هيئات الأعضاء، -وخصصًًوا 
الأنســاب. علــى  الأحــوال  بتلــك  ويســتدل  الأقــدام- 

يافــة" فهــي عبارة عــن تعريــف الرائف للماء  أمــا "ال�رِِّ
المســتجنّّ في الأرض، أََقََريب هو أم بعيد، بشــمّّ رائحة 
ترابهــا ورؤيــة نباتهــا وحيوانهــا ومراقبــة حركاتــه. وأمــا 
"العِِيافــة" فهــي تتبُُّع آثــار الأقدام والأخفــاف والحوافر 
في الطرق، التي تتشــكل بشــكل القدم التي تقع عليها، 

ومن ذلك استدلّّوا على المسيرين وأحوالهم.
أما في الإلاسم، فقد نقل العلماء علم الفراسة ضمن 
مــا نقلــوه عن اليونان والرومــان من علوم الطب وغيرها. 
فألّّف فيه بعضهم كتبًًا مســتقلة، وذكره آخرون في جملة 
مــا كتبــوه فــي علوم الطــب، مثل "الــرازي" الطبيــب؛ فإنه 
لخّّص كتاب "أسرــوط" وزاد فيه. وأشــار إليه "ابن ســينا" 
في كثير من كتبه، وكذلك "ابن رشد" و"الشافعي" و"ابن 
العربــي" وغيرهــم. وكانــت كتــب هــؤلاء وأمثالهــم مــن 
علمــاء الإلاسم، عمــدةًً للإفرنــج فــي أجيالهــم المظلمة، 
وعنهــم أخــذ غيرهــم من كتّّــاب العربية في ذلــك الزمن، 

ولم يصل إلينا منها إلا القليل.
ومــن أشــهر مــا وصــل إلينا من كتب العــرب في علم 
الفراســة كتــاب "السياســة فــي علــم الفراســة" لأبــي عبــد 
الله شــمس الديــن محمــد بــن أبــي طالب الأنصــاري )ت 
737هـ(، وفيه أحكام علم الفراسة منسوبة إلى أصحابها 
بأحــرف يرمــز كل حرف إلى اســم القائل، وقد طُُبع هذا 

الكتاب بمصر سنة 1882م.
وعُُثــر فــي المكتبــة الخديويــة بالقاهــرة علــى منوظمة 
خيّّطــة فــي علــم الفراســة لمحمد غرس الديــن بن غرس 
الدين بن محمد بن خليل، خطيب الحرم النبوي، وعلى 
كتاب خطي اسمه "البهجة الأنسية في الفراسة الإنسانية" 
للعــارف بــالله زيــن العابدين محمــد العمــري المرصفي، 
وعلــى "مختصــر فــي علــم الفراســة"، وعلــى سرــالة "في 
الفراســة والرمــل"، وأخــرى فــي "علــم الفراســة لأجــل 
السياســة". ذلــك كل مــا ظفرنا بــه من الكتــب العربية في 

هذا الموضوع، وكلها مختصرات لا تشفي غليلًاً.

الفراسة بين العلم والخرافة
انتشــر علــم الفراســة فــي الأجيــال المظلمــة، ولــم يكتــفِِ 

الفراســة علــم تُعرَف بــه بواطــن الأمور من 
ظواهرهــا، ويُســتدلّ من خلالــه على صفات 
الإنســان الداخلية وتكوينه الخُلُقي، وذلك عن 

طريق البحث في الظواهر الخارجية.
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أصحابه بالاســتدلال من الملامح على الأخلاق والقوى، 
ولكنهــم صــاروا يتنبّّــؤون بالغيــب، وتسّّوــعوا بذلــك حتــى 
صــاروا يســتدلّّون مــن خطــوط الكــفّّ وخطــوط الجبيــن 
وأشــكال الأعضــاء، علــى مســتقبل الإنســان مــن ســعدٍٍ أو 
نحــسٍٍ، وخلطــوا بينهــا وبيــن النُُّجامة والســحر. فأصبحت 
الفراســة مــن العلــوم الخرافية، وزادت النــاس أوهامًًا على 
أوهامهــم، وعظُُــم الــبلاء فــي أوروبــا حتى أصــدر "ججرو 
الثانــي" ملــك إنجلتــرا أمــرًًا بجلد كل من يدّّعــي هذا العلم 
أو يتعاطــاه، وفعــل مثل ذلك غيره من ولاة الأمرو ورجال 
الدين. فقلّّت ثقة الناس بعلم الفراسة، وكاد يتلاشى أمره.

ثــم عــاد هــذا العلــم فلبس ثبًًوــا جديدًًا علــى أثر ظهرو 
فجــر التمــدّّن الحديث المؤسّّــس على العلــم الصحيح، إذ 
أخذ الناس في تمحيص الحقائق، فنظروا في علم الفراسة 
بعيــن العلــم الطبيعــي المبنــي علــى المشــاهدة والاختبــار. 
فألّّــف "بِِبْْتِِســتا بروتــا"، أحــد الإيطالييــن فــي أواخــر القــرن 
السادس عشر، سرالة في الفراسة الإنسانية، بيّّن فيها حقيقة 
هــذا العلــم، وفــرّّق بينــه وبيــن ما أُُدخــل فيه مــن الخرافات 
والأوهام، وهو أول من نبّّه الأذهان إلى ذلك. وكتب غيره 

بعده، ولكنهم لم يُُوفوا الموضوع حقّّه.

اتقوا فراسة المؤمن
الفراســة ثابتــة بالكتــاب والسُُّــنة، قال الله تعالــى: إِِّنَّ فِِي 
سين كما  ــمِِينََ)الحجر:75(؛ أي المتف�رِِّ يََآلَآاتٍٍ لِِلْْمُُتََوََّ�سِّ ذََلِِكََ 
ريــن كمــا قــال قتــادة. وللفراســة  قــال مجاهــد، أو المتف�كِِّ
س وحدة قلبه وحسن  سببان؛ أحدهما جودة ذهن المتف�رِِّ
فطنتــه، والثانــي ظهــرو العلامات والأدلة علــى المتفرََّس 
فيــه. فــإذا اجتمع الســببان لم تكــد تخطئ للعبد فراســة، 
وإذا انتفيــا لــم تكــد تصــح له فراســة، وإذا قــوي أحدهما 

وضعف الآخر كانت فراسته بين بين.
مــا يهمنــا فــي هــذا المقــام، هــو الفراســة الفطريــة في 
مــن  النابعــة  الفراســة  عنــد أصحابهــا،  ونقائهــا  صفائهــا 
السجايا والطباع التي وهبها الله لبعض عباده، والمرتبطة 

ارتباطًًا مباشرًًا بالإيمان والتقوى والصلاح.
  يعتقد العلماء أنََّ حقيقة الفراسة تكمن في أنََّ الله
يضع في قلب المؤمن نورًًا، يُُعطيه لمن يشاء من عباده، 

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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يجعله يُُميّّز بين الحق والباطل، ويمنحه قدرة على كشف 
نفــاق الأشــخاص ممن حوله، فيحيــا قلب المؤمن بذلك 
النــرو، ولا تخطــئ فراســته. قال تعالى: أََوََمََــنْْ كََانََ مََيْْتًًا 
فََأََحْْيََيْْنََاهُُ وََجََعََلْْنََا لََهُُ نُُورًًا يََمْْشِِي بِِهِِ فِِي النََّاسِِ)الأنعام:122(؛ 
ح أن قلب الإنســان كان ميتًًا، ولكن  فالآية الكريمة ت�ضِّوِ

الله أحياه ببثّّ النرو فيه.
وقد بيََّن بعض العلماء أن الفراسة عبارة عن أفكارٍٍ تخطر 
على بال المرء دون وجود ما يُُعارضها، فإن تمََّت معارضة 
هذه الأفكار فهي ليست فراسة، وإنما حديث نفس. وربط 
بعــض العلمــاء الفراســة بالإيمــان، حيــث بيََّنــوا أن بينهمــا 
رابطــة قوية، فلا تكون الفراســة إلا نتيجــة لوجود الإيمان.

قــال أبــو الفــوارس الكرمانــي: "مــن غــضََّ بصره عن 
المحــارم، وأمســك نفســه عــن الشــهوات، وعمََّــر باطنــه 
بــدوام المراقبــة، وظاهــره باتباع الســنة، وعوََّد نفســه أكل 

الحلال، لم تخطئ له فراسة".
ذكر ابن القيم -رحمه الله- في "مفتاح دار السعادة"، 
بعــض الآثــار الدالــة على فراســة الإمام الشــافعي، حيث 
قــال: "والشــافعي كان مــن أفــرس النــاس، وكان قــد قــرأ 
كتــب الفراســة، وكانــت لــه فيها اليــد الوطلــى؛ فذكر عبد 
الرحمــن بــن أبي حاتم والحاكــم وغيرهما عن الحميدي 
قــال: قــال الشــافعي: خرجــت إلى اليمن فــي طلب كتب 

الفراسة حتى كتبتها وجمعتها".
وهــذا عثمــان بــن عفــان  يحكي عنه أنــس بن مالك 
فيقول: "دخلت على عثمان، وكنتُُ رأيت امرأةًً في الطريق 
تأملــتُُ محاســنها، فقــال عثمــان : يدخــل علــيََّ أحدُُكم 
وأثــر الزنــا ظاهــر فــي عينيه! فقلــت: أوحيٌٌ بعد سرــول الله 

؟ فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة". 
وورد عــن عبــد الله بــن مســعود  أنــه قــال: "إن 
أفــرس النــاس ثلاثــة: العزيــز حيــن تفــرََّس فــي يسوــف 
فقــال لامرأتــه: أكرمي مثواه، والمرأة التي رأت مسوــى 
 فقالــت لأبيهــا: يــا أبــتِِ اســتأجره، وأبــو بكر حين 

." استخلف عمر
وقــد كان ســيدنا أبــو بكــر الصديق  أعظــم الأمة 
الخطــاب  بــن  عمــر  ســيدنا  يتبعــه  فراســة،  الإلاسميــة 

. ووقائــع فراســة ســيدنا عمــر  مشــهروة؛ فإنه ما 
قــال لشــيء "أظنــه كــذا" إلا كان كمــا قــال. ويكفــي في 
فراسته موافقته ربه في مواضع معروفة، فله عدة رؤى 

واجتهادات جاء الوحي بها.
وهنــاك كتــاب اســمه: "فتــح الوهــاب فــي موافقات 
سيدنا عمر بن الخطاب "، من تأليف الشيخ العلامة 
المحــدث الأكبــر محمــد بــدر الديــن الحســني -رحمه 
الله- وهو كتاب يحكي ما أُُجري على لسان سيدنا عمر 
بــن الخطــاب  مــن الحق والإلهام، حتــى كان موافقًًا 

. لقضاء ربنا

صفوة القول
كأن الحديث عن الفراســة ومواقف المتفرســين، حديث 
عــن الخرافــة فــي أبهــى صروهــا، مــن العســير تصديقــه؛ 
فالقلــوب التي تربََّت علــى المادية وزخم الحياة الحالية، 
الشــفافية والروحانيــة  لا تســتطيع استســاغة مثــل هــذه 
ق  بســهولة ويســر، أمــا القلــوب العامــرة بالإيمــان فتُُصــ�دِِّ

به. ذلك، فهو قريب إلى نفسها وإن كانت لم تج�رِِّ
قصــص كثيــرة.. صفقــة تبــدو لــك وكأنــك ســتصبح 
ــا.. الفراســة قــد ترشــدك إلــى انقبــاض، وهذا  بســببها غنّيًّ
الانقبــاض ســبب حفظ مالــك أحيانًًا، فيكــون مكافأة من 

الله للمؤمن، هي هذه الفراسة.
إنســان طيــب تثــق به، وإنســان بــريء تحــس ببراءته، 
وآخر مخادع تشــعر نحــوه بانقباض وتقول: ما اطمأننت 
له، بالرغم من أن كلامه مقنع، رائع، مؤيََّد بكل الأدلة، 

ومع ذلك لم ترتح له، هذه هي الفراسة. 

)*( استشاري طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)1( علم الفراسة الحديث، جرجي زيدان.

)٢( الخرافة في الحديث عن الفراسة، عماد حسن أبو العينين.

)٣( مداجر السالكين، ابن القيم.

)٤( الفراسة.. الحقيقة والتاريخ، صحيفة الخليج )بتصرف(.

)٥( الفراسة، موسوعة النابلسي.
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إن البيئــة ليســت كتلــة ماديــة صمّّــاء لا تســمع ولا تــرى، وإنما 
هــي جــزء من كيان الإنســان؛ فعندما يســتغرق وجدان الإنســان 
البُُعد الأخلاقي، فإنه يحاكي البيئة بكل عناصرها محاكاةََ حب 
 ، وانســجام، إذ يــرى فــي شــعرو نفســه أن كل شــيء يعمــل وفق ما قــدََّره الله
فينظر إلى الحيوانات والنباتات والجمادات فيراها متوافقة مع بعضها البعض، 

وينظر إلى البحار والأنهار فيراها كذلك دون تنافر أو تعارض.
وهــذه المشــاعر الأخلاقيــة الطيبــة تجّّوهٌٌ أخلاقــي عظيم، تجعل الإنســان 

دور الأخلاق

في حماية البيئة

قضايا فكرية
د. صابر علي عبد الحليم*

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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ينظــر إلى البيئــة بكل موجوداتها نظــرةََ احترام ورحمة؛ 
فينظــر إلــى الحيوانــات فيحافــظ على بقائهــا وتكاثرها، 
وينظــر إلــى النبــات فيكثــر مــن الزراعــة والمســاحات 
الخضــراء، وينظــر إلــى الميــاه فلا يلوثهــا، وينظــر إلــى 
الهــواء فيحافــظ علــى نقائــه.. وهو بهذه النظرة ينســجم 
مــع بيئتــه ببعــدٍٍ أخلاقــي عظيــم يجعله يحــب بيئته كما 
تحبه. ففي الحديث النبوي الشريف قال : "إذا قامت 
الســاعةُُ وفــي يــد أحدكم فســيلةٌٌ، فإن اســتطاع ألا تقوم 

حتى يغرسََها فليغرسْْها" )رواه البخاري(.
إن الربط بين الجانب المادي المعرفي الذي يعتمد 
علــى التجربــة والمشــاهدة، والجانــب الأخلاقــي الذي 
يعتمــد علــى الضميــر ونقــاء الفطرة، له أهميــة كبيرة في 
مواجهــة التغيــرات المناخيــة وتحقيــق التــوازن البيئــي. 
مــثلًاً، نظــرة الإنســان عنــد تعاملــه مــع أخيــه الإنســان، 
إذا كانــت قائمــة علــى المادية المحضة؛ كأن يســأل عن 
أحوالــه الماديــة والتجارية دون أن يلتفــت إلى الجانب 
الأخلاقــي، أيْْ لا يهتــم بكيف يكســب ماله أمن حلال 
أم من حرام؟ ولا يسأل عن علاقته بربه وبالموجودات 
حوله وســلوكه معها. فإنه بهذا التصرف يكون قد أخلّّ 
بالجانــب الأخلاقــي الــذي يجعــل الإنســان علــى غيــر 
توافــق مــع بيئتــه. فإن لــم تُُضبط حركته وفــق منهج الله 
، فإنــه يكــون قد تصــرف تصرفًًا خأًًط نحــو الموارد، 
فيلوثها أو يتلفها بدافع الأنانية والطمع، مما يؤثر سلبًًا 

على التوازن البيئي.
أمــا إذا التقــى مــع أخيــه الإنســان لقــاءًً قائمًًــا علــى 
الأخلاق، فإنه -بلا شــك- يمكنه أن يعيش في انســجام 
وحب مع ما حوله، بعيدًًا عن كل ما يعكّّر صفو حياته.

إن البعد الأخلاقي للبيئة في الإلاسم لم يأخذ اتجاهًا 
واحدًا، وإنما تتعدد اتجاهاته حتى يحقق الغاية المنشودة 
مــن وجــود الكائنات الحية علــى الأرض. ولعل من أهم 
الأمثلة البارزة في هذا المجال، ما اشــتهر به المســلمون 
فــي تخصيص أوقاف لأصناف من الحيوانات في ســبيل 

رعايتها وصيانتها على المستويين الفردي والجماعي.
وليــس هــذا فحســب، فــالإلاسم نظرته للبيئــة نظرة 
المحــب لحبيبــه، لا يعــرف العدوانيــة والشــرور حتــى 
فــي أصعــب الظــروف وأشــدها. فقــد روي أن أبــا بكر 

الصديــق  بعــث جيشًًوــا إلــى بلاد الشــام، فخــرج 
يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فأوصاه قائلًاً: "إني 
ــا، ولا كبيرًًا  موصيــك بعشــر: لا تقتلــن امــرأة، ولا صبّيًّ
بن عامرًًا، ولا  هرمًًا، ولا تقطعن شجرًًا مثمرًًا، ولا تُُخ�رِِّ
تََعقِِرََنََّ شاةًً ولا بعيرًًا إلا لمأكلة، ولا تََحرِِقن نخلًاً، ولا 

قََنََّه، ولا تََغلُُلْْ، ولا تََجبُُنْْ")١(. تُُفََ�رِِّ
ولقــد تحــدث الجاحــظ فــي شــأن الكلــب والديــك، 
  ممــا قــد يغفــل عنه كثير مــن الناس، فقــد خلقهما الله
واســتودع فيهمــا كثيــرًًا من الأســرار التي تجعل الإنســان 
يرفع رأسه؛ ليعلن أن لهذا الكون إلهًًا خالقًًا، وأنه تعالى 
لــم يخلــق شــيئًًا عبثًًا أو هــملًاً. فكان حديثــه جميلًاً حين 
قال: "لســنا نقف على أثمانهما من الذهب والفضة، ولا 
علــى أقدارهمــا عنــد النــاس، وإنمــا ننظر فيمــا وضع الله 
 فيهما من الدلالة على عجيب صنعه وتدبيره، وعلى 
مــن  )اســتودعهما(  اســتخزنهما  لطيــف حكمتــه، وفيمــا 
عجائــب المعارف، وأودعهما من غوامض الإحســاس.. 
يتــرك الصــرو هــملًاً،  سُُــدى، ولــم  فلــم يخلــق الخلــق 

وليعلموا أن الله لم يدع شيئًًا غُُفلًاً")٢(.
وكأنــه بهــذا المعنى يوجّــه إلى الغاية التــي من أجلها 
خُلقــت هــذه الحيوانــات، بما تحمله من معــان دالة على 
قدرة الله، وبما تحققه من توازن بيئي يعمل على استقرار 

الإنسان على الأرض.
إن المشــكلة تكمــن فــي حالــة الانفصــال بيــن البيئة 
فــي مادتهــا، والمحــاكاة الأخلاقيــة عنــد التعامــل مــع 
مواردهــا، وهــو مــا جعــل "آل غرو" ينقد بشــدة ما آلت 
إليــه الحضــارة الغربيــة من أزمات بيئية، فيقــول: "إذا ما 
دمرت المناشــير الآلية كل الغابات على ظهر الأرض، 
وكان النــاس الذيــن يديرونهــا يســمعون صــوت ارتطام 

للبعد الأخلاقي أهمية كبيرة في حماية البيئة، 
فالأخلاق هي الأداة التي تُحرّك الإنسان نحو ما 
يحقق أمنه وســامته، لأنها القناعة الإيمانية 
ا،  التي على أساســها يكتمل الإنســان سلوكيًّ

ليصبح منسجمًًا مع الكائنات حوله.
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الأشجار بأرض الغابة العارية، فهل هذا يهم في شيء؟ 
إن هــذا العقــل الرشــيد، والتقــدم العلمــي الــذي يراقب 
عالمًًــا لــم يعــد جزءًًا منه، هــو في الغالــب عقل يتصف 

بالعجرفة، وعدم الإحساس واللامبالاة")٣(.
ويقــول "توغارينــوف" أحــد مفكــري هــذه الفلســفة: 
"تطبيق المفاهيم الأخلاقية عند التعامل مع البيئة الطبيعية 
يدعــو للشــك جــدًًّا، فقطــعُُ الغابــات وقتــل الحيوانــات 
ليســا عمليــن أخلاقييــن، إن مجــال العلاقــة الأخلاقية أو 

اللاأخلاقية محصرو بالإنسان والمجتمع فقط")٤(.

العلاقة الأخلاقية والجمالية بين الإنسان والبيئة
لقــد كان "توغارينــوف" محقًًّا عندمــا أوضح هذه العلاقة 
بيــن الإنســان وبيئتــه، وأنــه لــم يعــد يفكــر في بيئتــه -ولو 
لحظة- وما آلت إليه من تدهرو يعاني منه اليوم. فإن لم 
يعد الإنســان صديقًًا لبيئته، فإن الأمر ســينتهي إلى الدمار 
البيئــي، وســببه الإنســان الــذي يعادي نفســه، بــل ويعمل 

على فناء وجوده على الأرض.
إن التعامل مع البيئة عندما يكون مبنيًًّا على الأخلاق، 
لا بــد أن تُُجــرى دراســات تكشــف ما يترتــب على القيام 
بــأي نشــاط اقتصــادي، ومــدى أضــراره. فــإن ترتب على 
وجــوده أضــرار تلحــق بالتــوازن البيئــي، فلا بــد مــن أن 
يراجع الإنســان نفســه، بأن يكون هو ونشــاطه جزءًًا من 
البيئــة كوحــدةٍٍ عضويــة، فما يضــر بالبيئة يضر بالإنســان، 

وما يضر بالإنسان يضر بالبيئة.
ولكــي يكتمــل التوافــق بين الإنســان وبيئته، لا بد من 
الربــط بيــن المعنــى المــادي والجمالي والروحــي، الذي 
يعنــي التعــرف على كل ما هو جميل في الكون بشــواهد 
قرآنيــة تدفــع إلــى التأمل والتفكر، قــال الله تعالى: أََمََّنْْ 
لََالَاهََــا أََنْْهََــارًًا وََجََعََــلََ لََهََــا  جََعََــلََ اْلَْأَرْْضََ قََــرََارًًا وََجََعََــلََ خِِ
رََوََاسِِــيََ وََجََعََــلََ بََيْْــنََ الْْبََحْْرََيْْــنِِ حََاجِِــزًًا أََإِِلََــهٌٌ مََــعََ الِلهِ بََــلْْ 

أََكْْثََرُُهُُمْْ الَا يََعْْلََمُُنََو)النمل:61(.
وقال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَــأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ 
يْتُونَ  رَّْعَ مُخْتَلِفًــا أُكُلُهُ وَالزَّ وَغَيْــرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْلَ وَالز
ــانَ مُتَشَــابِهًا وَغَيْــرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  مَّ وَالرُّ

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ)الأنعام:141(. وَآتُوا حَقَّ
إن الربــط بيــن المعنــى الجمالــي والأخلاقــي قائــم 
على شــقين: الشــق المادي الذي يُمتع الأنظار، والشــق 
الأخلاقي الذي يدفع بالســلوك الإنســاني نحو البيئة في 
المحافظــة علــى جمالها وبهجتها، فــي حيواناتها ودوابها 
وشــجرها، أو حتــى فــي جماداتها، في علاقــة قائمة على 

المشاعر والأحاسيس الفياضة بالحب والتوادد.
ألــم يقــل الرســول الكريم  عــن جبل أُُحُُــد: "وهذا 

أُُحُُدٌٌ، جبلٌٌ يحبُُّنا ونحبُُّه". )رواه البخاري(
عندمــا يجتمــع البعد الجمالي مــع البعد الأخلاقي، 
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يكون هناك توافقٌٌ بين الإنسان وبيئته يجعله يفكر في نوع 
العلاقــة بينهمــا: هل هي علاقة قائمة على الود والمحبة، 

أم على العداء والتنافر؟
إن التوافــق المعرفــي والجمالــي بيــن الإنســان وبيئته 
بلــغ فــي الإلاسم ذروتــه. وإن الانفصــال بيــن الإنســان 
وبيئتــه لــه آثاره الوخيمة فــي الحاضر والمســتقبل، فبدلًاً 
من أن يكون صديقًًا لها أصبح يعتدي عليها، ووبال هذا 

التعدي يعود عليه بالضرر.
فالتعــدي علــى البيئــة جــاء مــن ناحيتيــن: الأولــى 
أنــه تســلّّط علــى المــوارد بالقطــع المفــرط للغابــات، 
وتحويلهــا إلــى كتلٍٍ خرســانية، مما جعل اتصال أشــعة 
الشمس بالأرض يزيد من سخونتها. والناحية الأخرى 
أنــه أســرف فــي اســتعمال الطاقــة الأحفرويــة )النفــط، 
والفحــم، والغــاز الطبيعــي(، التــي تدفــع إلــى الهــواء 
الحرارة، مما يؤثر على المناخ ويُُحدث تغيّّراتٍٍ مناخية 
لا يزال العالم يشتكي منها، تتمثل في زيادة انبعاث غاز 
ثانــي أكســيد الكربــون الملوث للبيئة، ومــع الاحتباس 
الحــراري الــذي أضــرّّ بكثير مــن مناطــق العالم، خاصة 

فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
إن البيئــة بــكل مكوناتها وعناصرها مُُلكٌٌ لله ، فهو 
خالقا، والإنسان مستخلفٌٌ فيها استخفًًلاا يجعله يحافظ 
علــى مواردهــا بشــكل يحفظ للأجيــال القادمة حقهم في 

الحياة على كوكب الأرض.
وفي هذا المعنى يقول الأســتاذ "كريســي مرويســون" 
في كتابه "العلم يدعو للإيمان": "الحياة شديدة الخصب 
في توالدها، حيث إنها تعول نفســها وتطعم من فائضها، 
وتضبــط جميــع الكائنــات؛ لتمنــع أي مخلــوق مــن أن 
يطغــى علــى العالم. فالجراد -مثلًاً- لو بقي دون ضابط، 
لاســتطاع فــي بضــع ســنين أن يلتهــم كل زرع أخضــر، 

وعندئذ تنتهي حياة كل حيوان فوق الأرض")٥(.
إن البيئة تحفظ توازنها بنفسها، فهي ليست في حاجة 
إلى من يعيد لها توازنها، شرط أن يتركها الإنسان وحالها 

. كما خلقها الله
ويبحــث علمــاء البيئة اليــوم عن الأخطــار التي تنجم 
عــن تحطيــم الغابة الأمازونية التي تُُعدّّ مــن أكثر الغابات 
كمالًاً، كما أنها تمثل نظامًًا بيئّيًّا متكاملًاً. وإن لتدهروها 

انعكاســاتٍٍ خطيــرةًً لا تقتصــر علــى البرازيــل فقــط، بــل 
ســتتعداها لتشــمل الكــرة الأرضية كلها بســبب التغيرات 
المناخيــة علــى المســتوى العالمــي، نرًًظا لما لهــذه الغابة 
من تأثير في درجة حرارة الجو ورطوبته، وفي الاحتفاظ 
بمياه الأمطار، والمحافظة على نســبة الأوكســجين وغاز 

ثاني أكسيد الكربون في الجو.
إن البعــد الأخلاقــي يمثــل أهميــة كبيــرة فــي حمايــة 
البيئــة مــن أي أضــرار تلحــق بهــا، فــالأخلاق هــي الأداة 
التــي تُُحــرّّك الإنســان نحــو كل مــا يحقق أمنــه ولاسمته، 
لأنها القناعة الإيمانية التي على أساســها يكتمل الإنســان 
ســلوكّيًّا، ليصبح منســجمًًا مع الكائنات حوله، لأنه فهم 

الغاية من وجوده ووجود الكائنات حوله.
إن الأخلاق ســلوك يتــدجر مــن الإلاسم قــلًاًو إلــى 
الإيمــان عــملًاً وتنفيــذًًا، ثــم يتدجر ليأخــذ أعلى درجات 
الكمال والجمال البشــري ســلكًًوا ومراقبــة، وذلك بمقام 
الإحســان الــذي عرّّفــه الرســول  عندمــا ســأله ســيدنا 
جبريل  عن الإحسان فقال: "أن تََعبُُد الله كأنك تراه، 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك". )رواه البخاري(
ومقام الإحســان يجعل المســلم يراقب الله في الســر 
كمــا يراقبــه فــي العلن، ويتقــي مخالفة أوامــره في الخفاء 

كما يتقيها في الجهر.
ولا عاصــم للبيئــة ممــا يُُحــاك بهــا مــن أضــرار إلا 
بالقناعــة الإيمانيــة التــي تُُقــوّّم مــا اعــجّّو من ســلوك، وما 

فسد من أخلاق. 

)*( إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف المصرية / مصر.

الهوامش
)١( الموطأ، للإمام مالك بن أنس ، ص:447.

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ج:2-1،  الجاحظ،  الحيوان،   )٢(

لبنان، ص:309.
النجار،  عمر  المجيد  عبد  إلاسمي،  منروظ  من  البيئة  قضايا   )٣(

ص:203.
)٤( الطبيعة الحضارة الإنسان، توغارينوف، ص:44.

محمود  ترجمة:  مرويسون،  كريسي  للإيمان،  يدعو  العلم   )٥(

الأولى  الطبعة  قريش،  مؤمن  مكتبة  الفلكي،  صالح 
1434هـ/2013م، دار وحي القلم، ص:56.
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لــم يســبق فــي تاريــخ البشــرية أن شــهد التعليــم تحــوّّلًاً 
متســاعًًرا وشــاملًاً كالــذي نعيشــه اليــوم. ففــي أقــل مــن 
عقديــن، تحوّّلــت الفصول مــن فضاءات حضرويــة قائمة 
علــى التفاعــل البشــري، إلــى بيئــات رقمية افتراضية تتسوــطها الشاشــات، 
وتُُديرهــا خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويُُســيّّجها جدول زمني محكم 
يقاس بالدقائق والثواني. وقد أظهر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 
2024م، أن أكثــر مــن ٧٠٪ مــن الدول أدخلــت منصات رقمية إلزامية في 
التعليم العام، وأن نسبة استخدام التكنولوجيا في التدريس ارتفعت بنسبة 

تربية
د. خالد صلاح حنفي محمود*

التربية
بين الأنسنة والرقمنة
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٣٠٠٪ منذ عام 2020م. غير أن هذا التســارع التقني لم 
يُُواكََب بقفزة مماثلة في توطير البعد الإنساني للتربية.

في هذا السياق، لم تعد الأنسنة مجرد مطلب أخلاقي 
أو تجميــل أيديولوجــي للخطــاب التربــوي، بــل صــارت 
ضــرورة حضاريــة مُُلحّّــة. فكلمــا تقدّّمــت التكنولوجيــا، 
وتعقّّــدت الآلات، وازدادت ســرعة المعالجــة، تضــاءل 
العاطفيــة،  المهــارات  وتراجعــت  البشــري،  التفاعــل 
وانكمــش الفضــاء المتــاح للتعاطــف والتأمــل والتفكيــر 
الأخلاقــي. وقــد أظهــر تقريــر لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
الاقتصادية أن نحو 615 مليون طفل حول العالم -رغم 
التحاقهــم بالمــدارس- لا يمتلكون المهارات الأساســية 
في القراءة والكتابة. لكن الأعمق من ذلك أن نسبة كبيرة 
منهــم تُُعانــي مــن نقــص حــاد فــي المهــارات الاجتماعية 
والعاطفيــة مثــل التعاطف، وضبط النفــس، والقدرة على 
حــل النزاعــات.. وهــي مهــارات تُُعــدّّ اليــوم مــن الركائــز 

الأساسية للنجاح الشخصي والمجتمعي.
لكن الحاجة إلى الأنســنة لا تنبع فقط من تحوّّلات 
التعليــم، بــل من طبيعة العالم الراهن نفســه، الذي يعيش 
تصدعــات وجوديــة عميقــة؛ يُُمزّّقــه التوتــر بيــن التقــدم 
المــادي والانحطــاط الأخلاقــي، بيــن الاتصــال الرقمــي 
والانفصــال البشــري، بيــن الثــروة المعرفيــة وفقــر القيم. 
وفــي عالــم تُُهــدّّد فيــه الحــروب اســتقرارََ المجتمعــات، 
ويُُهــدّّد فيــه التغيّّــر المناخــي كيــانََ الكوكــب، وتُُهــدّّد فيــه 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الصحة النفســية للشــباب، 
التربيــة الإنســانية خــطََّ دفــاع أول ضــد الانهيــار  تصيــر 
الحضــاري. فكيــف نُُربّّي أجيالًاً قــادرة على بناء السلام، 
بينمــا تُُدرّّبهــم مناهجهم على المنافســة المفرطة؟ وكيف 
نُُشــكّّل مواطنيــن عالمييــن، بينمــا تُُنمّّــي وســائل الإعلام 

لديهم الكراهية والتمييز؟
وقــد أظهرت دراســة حديثة نُُشــرت فــي مجلة طبية 
دوليــة، أن أكثــر مــن نصف المراهقين في عيّّنة شــملت 
عــدّّة دول يُُعانــون مما يُُعــرف بـــEco-Anxiety، أي القلق 
الوجــودي الناتج عن تدهرو البيئة، حيث يشــعر هؤلاء 
الشــباب بالعجــز أمــام كارثة مناخيــة لا يملكون أدوات 

التأثيــر فيهــا. وهــذه الظاهــرة لا تُُعــدّّ مجــرد اضطــراب 
نفسي، بل هي استجابة أخلاقية لانعدام العدالة البيئية. 
وهنــا تبــرز الأنســنة كأداة تربويــة لإعــادة إعطــاء الفــرد 
شعورًًا بالقدرة على التأثير، من خلال تعليمه أن يكون 

مسؤولًاً لا ضحية.
كمــا أن الهوية الرقمية صارت تُُشــكّّل بُُعدًًا وجودّيًّا 
جديــدًًا فــي حياة الإنســان، إذ لا يعيش الفرد اليوم فقط 
في الفضاء المادي، بل في فضاء افتراضي دائم التوالد، 
البيانــات،  وتُُشــخّّصه  الخوارزميــات،  تُُصنّّفــه  حيــث 
وتُُحوّّله إلى "ملف سلوكي". وفي هذا الفضاء، تُُختزل 
الإنســانية فــي تفــاعلات رقميــة، وتُُســتبدل العلاقــات 
فــي  وُُثّّــق  وقــد  والتعليقــات.  بالإعجابــات  الحقيقيــة 
تقريــر لمنظمــة الصحــة العالمية أن مــا يقارب 40٪ من 
المراهقيــن يُُعانــون مــن اضطرابــات في الهوية، بســبب 
التعرّّض المفرط للصرو المثالية على وسائل التواصل، 
ممــا يُُلّّود شــعورًًا بالدونية وفقــدان الثقة بالنفس. وهذه 
الظاهــرة تُُظهــر أن التربية لم تعد مهمة تربوية فحســب، 
بــل عمليــة إنقــاذ وجــودي، تهدف إلى اســتعادة شــعرو 

الإنسان بذاته، وبقيمته وباستقلاليته.
والأنســنة فــي هــذا الســياق، ليســت مجــرد محاولة 
بــل  التعليــم،  فــي  الإنســانية"  "اللمســة  للحفــاظ علــى 
هــي مشــروع مقاومــة تربويــة ضــد التفكيــك الممنهــج 
للإنســان. فهــي تُُقــاوم التجزئــة بيــن العقــل والقلــب، 
بيــن المعرفــة والأخلاق، بيــن الفــرد والمجتمع. وهي 
تُُذكّّــر بــأن الإنســان ليــس كائنًًا قابلًاً للبرمجــة، بل كائن 
مُُبدع، مُُتأمل، مُُتعاطف، قادر على الحب، والتســامح، 

والابتكار الأخلاقي.
ومــن الناحيــة الفلســفية، تُُعيــد الأنســنة طرح الســؤال 

التربية التي لا تُؤنسن، تُنتِج كائنات فاقدة للهوية، 
كــة القيــم، مُتخيّلــة للانتماء، أمــا التربية  مُفكَّ
الإنســانية فهي تُعيد للإنســان كرامتــه، وتُعيد 
للمجتمع تماســكه، وتُعيد للحضارة إنســانيتها.
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الكانطــي الأصيــل: "مــا هــو الإنســان؟" لكــن فــي ســياق 
تربــوي معاصــر يُُهــدّّد فيــه التقــدّّم التقنــي بإعــادة تعريف 
الكائــن البشــري ككائــن وظيفــي. فكمــا رفــض "كانــط" 
معاملة الإنســان كسوــيلة، ورآه غاية في ذاته، فإن التربية 
الإنســانية ترفــض أن تُُعامــل الطالــب كمجــرد رقــم فــي 
ســجل، أو ككائــن يجــب تكييفــه مــع متطلبــات ســوق 
العمــل، بــل تُُعاملــه كفاعــل أخلاقي، قادر علــى الاختيار 

والمسؤولية والتغيير.
وهــذا الموقــف يُُناقض النمــوذج النيوليبرالي الســائد 
فــي كثيــر من السياســات التعليمية، الذي يُُحــوّّل الطالب 
إلــى "رأس مــال بشــري" يجــب اســتثماره لتحقيــق النمو 
الاقتصادي. وقد ســجّّلت دراســة لمؤسسة بروكنجز، أن 
70٪ مــن سياســات التعليــم في الدول الناميــة تُُركّّز على 
"الملاءمة مع احتياجات الســوق"، بينما لا تتجاوز نســبة 
السياســات التي تُُولي اهتمامًًا صريحًًا بالتنمية الأخلاقية 

والروحية، 12٪ فقط.

الأنسنة في التربية بين الفكرة والتحدي
تُُظهــر عــدة دراســات، أن النظــام التعليمي غالبًًــا ما يُُظََّوف 
وهنــا  لتحدّّيــه.  لا  القائــم،  الوضــع  مــع  للتأقلــم  كأداة 
تكمــن أهميــة الأنســنة؛ فهــي لا تُُربّّــي علــى التســليم، بــل 
علــى التســاؤل، ولا تُُربّّــي علــى الطاعــة، بــل علــى التفكير 
النقدي. وقد أشــارت أبحاث مركز دراسات التربية والنقد 
الاجتماعي في باريس، إلى أن المدارس التي تُُ�بِّطِق مناهج 
قائمــة علــى الحفــظ والتلقين، وتُُقصي الحوار والمســاءلة، 
تُُسهم -ولو بشكل غير مباشر- في ترسيخ سلطات القبول 

والانقياد، وهو ما يُُصََوف بـ"التربية الآلية".
ل  أمــا مــن منظــرو "ميشــيل فوكو"، فإن الأنســنة تُُشــ�كِِّ
تمرّّدًًا ضد "الرقابة التربوية" التي تُُنتِِج الأفراد وفق نماذج 
ش من يخرج عن الإطار. فالتربية الإنسانية  محََّودة، وتُُه�مِِّ
في هذا السياق، تُُعيد الاحترام للتنوع، وتراه مصدر ثراء.

ولا يمكــن الحديث عن الأنســنة في العصر الرقمي، 
دون التقّّوف عند التحديات الهيكلية التي تُُهدّّد تحقيقها؛ 
فأول هذه التحديات الهيمنة التقنية، التي حوََّلت الفصل 
الدراســي إلــى فضاء رقمــي تغيب فيه النظرة والابتســامة 

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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ولهفة السؤال. وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة 
العالميــة بالتعــاون مــع اليونيســف، أن متسوــط الوقــت 
الذي يقضيه المراهق في تفاعل بشري مباشر مع معلّّمه 
ــا، بينمــا يقضــي أكثر من ســت  لا يتجــاوز ١٢ دقيقــة يومّيًّ
ســاعات وثثٍٍلا وعشــرين دقيقــة أمــام الشاشــات، وفــق 
بيانــات معهــد بيــو للأبحــاث. وقــد ارتبط هــذا الانفصال 
بالارتفــاع المقلق في حــالات القلق والاكتئاب بين الفئة 
العمريــة 12–18 عامًًــا، حيــث ســجََّلت منظمــة الصحــة 
العالميــة ارتفاعًًــا بنســبة 52٪ فــي اضطرابــات الصحــة 

النفسية بين المراهقين خلال العقد الماضي.
المدسرــة  بيــن  الانفصــال  هــو  الثانــي  التحــدي  أمــا 
والمجتمــع؛ فالمناهــج -فــي كثير من الأحيــان- تُُدرّّس 
مفاهيــم عالميــة مجردة، لكنها تفشــل فــي ربطها بالواقع 
المحلــي، بالهويــة، وبالقيــم الســائدة. وقــد أظهــر تقريــر 
للبنــك الدولــي أن نســبة اللاطب العرب الذيــن يرون أن 
المناهــج لا تعكــس ثقافتهم أو قيمهــم، تصل إلى ٪68، 

مما يلّّود شعورًًا بالاغتراب.
أمــا التحدي الثالث فهــو الضغط الأكاديمي المفرط، 
الــذي حــوََّل الطالــب إلى "مُُنتََج" يجــب أن يُُحقّّق أقصى 

عائد من المعرفة في أقصر وقت ممكن.
ولتجــاوز هــذه التحديــات، لا بــد مــن بنــاء نمــوذج 
تعريــف  إعــادة  علــى  يقــوم  متكامــل،  أنســني  تربــوي 
نجــاح الطالــب، بحيــث لا يُُقــاس فقــط بالدرجات، بل 
بالاســتعداد للعطاء، والقدرة على التعاطف، ومســتوى 
المشــاركة المجتمعيــة. وقــد أظهــرت دراســة لمنظمــة 
التعــاون والتنمية الاقتصادية، أن اللاطب الذين يتلقّّون 
تعليمًًــا مركّّــزًًا علــى المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة 
يُُســجّّلون تحسّّــنًًا بنســبة 13٪ فــي الأداء الأكاديمــي، 

وتقلّّ لديهم السلوكيات السلبية بنسبة ٪27.
ولا يمكــن تجاهــل ضــرورة دمــج القيــم الإنســانية في 
جميــع المــواد، لا كمقــرر منفصــل، بــل كإطــار مفاهيمــي 
يُُستخدم في تدريس التاريخ والعلوم والرياضيات. كما أن 
التعليم القائم على المشــاريع الخدمية، وسيلة فعّّالة لربط 
المدسرة بالواقع، حيث يُُشارك اللاطب في حلّّ مشكلات 

مجتمعيــة حقيقيــة، ممــا يُُشــعرهم بالانتمــاء والقــدرة علــى 
التأثيــر. وقــد أظهر تقييم لبرنامج "التعلّّم من أجل السلام" 
المشــترك بين اليونيســف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئيــن، أن 83٪ مــن اللاطب المشــاركين في مشــاريع 
توطعيــة تحسََّــن لديهــم الشــعرو بالمســؤولية، وانخفضت 

حالات التنمر المدسري بنسبة ٪44.
بــل  ــا،  فكرّيًّ ترفًًــا  ليســت  التربيــة  فــي  الأنســنة  إن 
إســتراتيجية حضارية للبقاء؛ ففي عالم يُُهدّّد فيه الذكاء 
الاصطناعــي بتجــاوز الإنســان، تصبــح القيم الإنســانية 
هي الميزة التنافسية الوحيدة للبشر. فالإنسان لا يتفوق 
علــى الآلــة بســرعته فــي الحســاب، بــل بقدرتــه علــى 
الشــعرو، والحــب، والتســامح، والابتــكار الأخلاقــي. 
ومــن هنــا، فــإن بنــاء الإنســان المتكامل -الــذي يجمع 
بيــن العلــم والروح، وبين العقــل والقلب- ليس رفاهية 

تربوية، بل ضرورة وجودية.
فالتربيــة التــي لا تُُؤنســن تُُنتِِــج كائنات فاقــدة للهوية، 
مُُفكََّكة القيم، مُُتخيّّلة للانتماء. أما التربية الإنســانية فهي 
تُُعيــد للإنســان كرامته، وتُُعيد للمجتمع تماســكه، وتُُعيد 

للحضارة إنسانيتها.
فــي النهايــة، لا يمكــن أن نبنــي مدنًًــا ثــم نُُهمــل بنــاء 
الإنســان الــذي يســكنها. فالحضــارة الحقيقيــة لا تُُقــاس 
بارتفاع الأبراج، بل بعمق القلوب، ونقاء النوايا، واتساع 
الأفــق. والتربيــة -في هذا المعنى الأســمى- ليســت نقل 

معرفة، بل إشعال روح. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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فيــه  تتقاطــر  الــذي  العصــر  هــذا  فــي 
ــا، وتُقاس فيــه الكفاءة  الإشــعارات لحظيًّ
بسرعة الاستجابة، ويُصبح فيه "الآن" هو 
سيد الموقف -واللحظة الراهنة هي أقصى ما يمكن للمرء 
أن يتطلــع إليــه بشــغف- قد تبدو حالــة "الانتظار" وكأنها 
بقيــة مــن زمن مــاض، أو تبدو عقوبة يفرضهــا الواقع، أو 

مجرد فضاء فارغ من الزمن لا يرجى منه خير.
لكــن الانتظــار، فــي حقيقته الإنســانية العميقــة، ليس 
غيابًــا للحركــة أو توقفًــا للحيــاة، بــل هــو فصــل ضروري 
مــن روايــة الوجــود، وحالة مركّبة تُســكب فيها المشــاعر 

والأفــكار بغيــر ترتيــب، وتتداخــل فيهــا الخيــوط الرفيعة 
للأمل والقلق والصبر في نسيج بالغ التعقيد.

نحن بالفعل ننتظر طوال حياتنا؛ ننتظر حدثًًا مهمًًّا على 
وشــك الوقوع، كموعدِِ ســفرٍٍ طال ترقبه، أو نتيجةٍٍ دراســية 
تُُبنــى عليهــا آمــال، أو فرصــة عمل قــد تُُغيّّر مســارًًا.. ننتظر 
شخصًًا عزيزًًا غاب وطالت غربته، أو زائرًًا يحمل معه أنسًًا 
نشــتاق إليــه.. ننتظــر المســتقبل بجملتــه وتفاصيلــه وآماله، 
ونترقّّب ما يحمله لنا من مفاجآت وأقدار لم تُُكشف بعد.

وفــي كل صــروة مــن صــرو الانتظــار هــذه، تتجمــع 
بداخلنا مشاعرُُ متضاربة؛ يُُشرق الأملُُ كشمس تُُبدّّد غيوم 

هل الانتظار زمن ضائع؟

أدب
محمود مصطفى حلمي*
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القلق، وتندسّّ الهواجسُُ الخفية لتُُلقي بلاظلها على صفو 
النفــس، ويقف الصبر كجســر وحيــد يُُمكّّننا من عبرو هذه 

المرحلة دون أن تبتلعنا أمواجُُ الحيرة والترقب.
غالبًــا مــا ننظــر إلى فتــرة الانتظار كزمــنٍ "ضائع"، أو 
فــراغ بين نقطتين؛ نقطة البداية ونقطة الوصول المأمولة. 
نظــن أن تلــك اللحظــات زمــنٌ مُعطّــل لا يُنتــج شــيئًا، لا 
يُضيف جديدًا وسى مرور الدقائق والساعات ببطء يُثقل 
كواهلنــا. لكن هــذه النظرة قاصرة؛ فالانتظــار ليس فراغًا 
عدميًّا، بل هو مساحة خصبة تتيح لنا ما لا تتيحه أوقات 

الانغماس الكامل في الفعل والسعي الدؤوب.
في الانتظار يُمكن للعقل أن يتأملَ دون ضغط مباشر، 
وللــروح أن تلتقــطَ أنفاســها بعيــدًا عــن زخــم الإنجــاز، 

وللأفكار أن تختمرَ على مهل لتَنضجَ وتظهرَ جليّة.
كم من قرار حكيم لم يُُتخذ إلا بعد فترة من الانتظار 
ســمحت بإعــادة النظــر وتقييم الأمرو مــن زوايا مختلفة! 
وكــم مــن إلهــام فنــي أو علمــي لــم يولد إلا فــي لحظات 

ترقّّب وهدوء ظاهري!
الانتظار يفرض علينا نوعًا من التباطؤ الإجباري في 
عالــم يدفعنــا نحو الســرعة القصوى. وفي هــذا التباطؤ 
الداخليــة،  بذواتنــا  الاتصــال  لإعــادة  الفرصــة  تكمــن 
ولقــراءة كتــاب كنــا نؤجّــل قراءته، ولملاحظــة تفاصيل 
صغيــرة فــي محيطنــا كنــا نغفــل عنهــا، ولبنــاء قدراتنــا 
الداخلية وتعزيز صبرنا وتحملنا.. إنه وقتٌ لسلاــتعداد 
غير المباشــر، وللبناء النفســي والروحي الذي قد يكون 

أهم من البناء المادي الظاهر.
لقــد أولت الثقافات المختلفة والفلســفات الإنســانية 
معنــى عميقًــا للانتظــار؛ فهــو فــي بعضها مرتبــطٌ بمفاهيم 
الصبر والتسليم والمشيئة، كجزء من حكمة تتجاوز فهم 
الإنســان القاصــر، وفــي أخرى هو محكــومٌ بآليات القدر 

والضرورة التاريخية.
وفي الأدب، تجسّّــد الانتظار في شخصيات محروية 
باتــت أيقونــات لهــذه الحالــة الإنســانية، مــن شــخصيات 
التراجيديــات الإغريقيــة التــي تنتظر مصيــرًًا محتمًًوا، إلى 
شــخصيات روايات الحداثة ومــا بعدها التي تنتظر معنًًى 

قد لا يأتي أبدًًا، كما في مسرحية في انتظار جودو.
كل هــذه التجــارب الأدبيــة والفلســفية تشــير إلــى أن 

الانتظــار ليــس مجرد زمنٍ ضائع، بل هو جزء أصيل من 
التجربة الإنســانية، يحمل في طياته دراما عميقة، وتأثيرًا 

بالغًا في تشكيل شخصياتنا ونظرتنا إلى الوجود.
في زمنٍٍ يدعونا إلى ملء كل لحظة بالعمل والإنتاجية 
المباشــرة، ويُُعلــي مــن قيمــة الإنجــاز الســريع المرئــي، 
ــا لقدرتنــا علــى الصبر  قــد يصبــح الانتظــار تحديًًــا حقيقّيًّ
والإيمــان بقيمــة الأشــياء غيــر الملمسوــة وغيــر الفروية. 
وعندهــا نصبــح أقــل تحــمّّلًاً للتوقف، وأكثــر عصبية في 
مواجهة التأخير، وأقل قدرة على رؤية الجانب الإيجابي 

في فترة تبدو وكأنها خالية من أي فعل.
لكــن إتقــان فن الانتظار يعني إتقان فن الحياة نفســها 
فــي أحــد وجوههــا الأكثــر تعقيــدًًا.. يعنــي القــدرة علــى 
التنفــس بعمــق فــي خضم الترقب على رؤيــة الجمال في 
عملية النضج البطيء، على الإيمان بأن لكل شــيء وقته 
المناســب، وأن أكثــر الثمــار جمالًاً ونضجًًــا لا تُُجنََى إلا 
بعد طول انتظار وسُُــقيا ورعاية.. إنه يعني تحويل الفترة 
التــي تبــدو كفــراغ إلى مســاحة للتأمــل، للبنــاء الداخلي، 

لسلاتعداد للقادم المجهول بيقظة وهدوء.
ا في عالم يُسرع فيه  فهل ما زلنا نعرف كيف ننتظر حقًّ
كل شيء من حولنا؟ هل ما زالت للانتظار قيمته الروحية 

والفكرية في حياتنا؟
لعــل الإجابــة تكمن في قدرتنا علــى احتضان لحظات 
التوقف، على رؤية ما وراء السكون الظاهر، وعلى اكتشاف 

المعنى العميق الذي يُخبئه لنا زمن الترقب الهادئ.
ففــي معنــى الانتظــار، تتكشــف حكمة قديمــة تُعلّمنا 
أن الحياة ليســت فقط في ســرعة الوصول، بل أيضًا في 
ثــراء الرحلــة التــي نقطعهــا ونحن ننتظر، حتى لــو بدا لنا 

أننا لا نتحرك. 

)*( كاتب وأديب مصري.

إن الانتظــار ليــس مجرد زمــنٍ ضائــع، بل هو 
جــزء أصيل من التجربة الإنســانية، يحمل في 
طياته دراما عميقة، وتأثيًرا بالغًا في تشــكيل 

شخصياتنا ونظرتنا إلى الوجود.
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إن الإلاسم حيــن يخاطــبُُ ســامعيه، يراعــي جميعََ 
مشــاعرهم الظاهــرة والباطنــة، وكّلَّ أعماقهــم مــن 
أمثــال الفكر والحس والشــعرو والمنطق والإدراك. 
إنــه ينظــر إلى الإنســان كلًاًّ جامعًًا بلطائفه وأحاسيســه ويكلّّمه ضمن 
هذا الإطار، فيلبّّي ميوله، ويقضي حاجاته الفطرية والبشرية، ويهيّّئ له 

البيئة الصالحة لانلاطقه بيسر في كل زمان وفي كل مكان.
ومن الســمات المميََّزة لمنوظمة الفكر الإلاسمي، ارتكازُُها أساسًًــا 
على مرجعية الكتاب والسنة، دون غيرهما من مصادر العلم والمعرفة. 
وبهذا الاعتبار ينفرد الإلاسم عن سائر النظم الدينية والمذاهب الفلسفية 
جميعًًا. فمنذ بزوغه، حرص على إحداث مسافة فاصلة بينه وبين التراث 
القديم والتنظيمات المتعدّّدة التي تظهر بصروة الدين، ســعيًًا إلى الحفاظ 
علــى كيانــه وذاتيتــه.. ومــع ما أبداه من توقير لما لــم يطرأ عليه تحريف أو 
تبديل، وأطلق عليه اسم "شََرْْع مََنْْ قََبْْلََنا"، ظلّّ في جوهره مستقيًًا من منابعه 

الأصيلة التي نعدّّها "المََنْْهل العََذْْب المََرُُوود".
والحــق إن الإلاسم لــم يكــن -فــي أية حال- بحاجة إلــى الميراث القديم 

المنهل العذب المورود
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أو الأحمِِلا والفانتازيات الجديدة. وكيف يحتاج إليها وكان ســنده القرآن؟ القرآنُُ 
ــنُُ -إجمــالًاً- كلََّ الكتب التي جاء بها الأنبياء في مختلف العصرو، وكلََّ  "المتض�مِِّ
سرائل الأولياء بأنواع مشاربهم، وكل آثار الأصفياء بمسالكهم المتشعبة.. اللامعُُ 
مــن كل جهاتِِــه، مــن فوقه وتحتــه، وأمامه وورائــه، ويمينه وشــماله.. المنغلقُُ تجاه 
كل الأوهــام والشــبهات.. كتــابٌٌ نقطــةُُ اســتنادِِه الوحيُُ الســماوي والــكمُُلا الأزلي 
باليقيــن.. وهدفــه وغايتــه الســعادة الأبديــة بالمشــاهدة.. وباطنــه صريــحُُ الهدايــة 
الخالصــة.. وأعلاه أنــوار الإيمان.. وأســفله الدليل والبرهان، بعلــم اليقين.. ويمينه 
تسليم القلب والوجدان، بالتجربة.. وشماله تسخير العقل والإذعان، بعين اليقين.. 
وثمرتــه رحمــة الرحمن ودار الجنان")١(. ولذلك لم يرََ الإمُُلاس المســتمدّّ غذاءه من 
هذا الكتاب حاجةًً قطّّ إلى تصوّّرات المثاليين، ولا إلى محصتِِلا منطق الواقعيين، 
ولا إلى مناهج التجريبيين وأصولهم أو غيرهم، فلم يََرجع إليها، ولم يتخذها يمًًوا 

مصادر يُُعوََّل عليها أو يُُوثق بها.
يتميّّــز الإلاسم عــن جميــع الظُُّنُّــم الســماوية وغيــر الســماوية بأســلوبه المتفــرّّد 
ومناهجــه الخاصــة، وبمــا طرحــه وقدّّمــه من حلــول للمعــضلات البشــرية. وهو من 
كل وجــهٍٍ أنمــوذجٌٌ لـ"الكمال" بحقّّ. إنه يضع الإنســان ضمن أفق رحب، مســتحضرًًا 
خصائصــه الجوهريــة كاملــة، وملََكاتِِــه العقلية والفكرية والروحيــة مجتمعة، ثم يمدّّه 
بطاقــات متعــددة؛ فلا يحصــر تجّّوهه في دائرة العقل والفكــر وحدهما، ولا ينظر إليه 
بوصفه كيانًًا ذهنّيًّا ومنطقّيًّا محضًًا، ولا يهمل مشاعره، ولا يتغافل عن آليات وجدانه 
كما تفعل بعض المدارس الفلسفية.. بل ينظر الإلاسم إلى الإنسان من منروظ الخالق 
سبحانه، فيضعه في قالب متين بوحدته الكاملة التي لا تحتمل التفكيك ولا الانقسام، 
ويُُلبّّــي متطلبــات مشــاعره الباطنــة والظاهــرة، ويُُهيّّئه بجميع مقوّّمات وجــوده المادية 
والمعنويــة، ليغــدو مســتعدًًا للســعادة فــي الدنيــا والآخرة، وجديــرًًا بدخــول الجنة. أمّّا 
تفصيــل هــذه المعانــي وتحقيقهــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا، فنتركــه للأقلام المتخصّّصة 

للإسهاب فيها تمحيصًًا وتحرّّيًًا. 

)*( مــن كتــاب "ونحــن نبنــي حضارتنا"،  محمد فتــح الله كولن، ترجمة: عوني عمــر لطفي أوغلو، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠١١، ص:163. العنوان من تصرف الحرر.

الهامش

)١( من "الكلمات" )الكلمة الخامسة والعشرون(، لبديع الزمان سعيد النسروي، ص:419، دار النيل 

للطباعة والنشر، ط١، ٢٠٠٨ القاهرة. بتصرف يسير.

hiragate.com
33

٢٠
٢٦

 )١
٠٤

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
وا

ة 
دي

حا
 ال

نة
س

ال



hiragate.com
34

تتبــع زهــرة دوّّار الشــمس حركة الشــمس خلال اليوم، وهو مــا يُُعرف بـ"الانتحاء 
الشمســي"، ويختلــف عــن "الانتحــاء الضوئــي" الــذي تتحــرك فيــه النباتــات نحو 
مصدر ضوء ثابت، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الزهرو وزيادة نمو النباتات 

حة التي تقضي معها وقتًًا أطول من غيرها. الصغيرة، وجعلها أكثر جاذبية للحشرات الملّ�قِّ
ونــرى أيضًًــا أشــجار الغابات الشــمالية تنمو مســتقيمة نحــو الأعلى رغم عدم تعامد أشــعة 
الشــمس أبــدًًا، كمــا أن أول جــزء من الســاق يخرج من تربة لا تنفذ الشــمس إليهــا. وتغلق نبتة 
ميموزا بوديكا )النبتة الخجولة أو لا تلمسني( أوراقها في اللاظم أيضًًا، وعندما تشرق الشمس 
تبــدأ بالتفتــح، وحيــن تُُلمــس في ذلك الوقت لا تغلــق أوراقها، ربما بســبب حاجتها إلى ضوء 
ــا، فتتحرك وتنكمــش وترتخــي باللمس والحــرارة والنفخ  الشــمس. كمــا نراهــا تتفاعــل فيزيائّيًّ

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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علوم
أ.د. ناصر أحمد سنه*

هداية المخلوقات 

لقوانين الفيزياء
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والاهتزاز، ثم تعود إلى حالتها الطبيعية بعد دقائق.

الجاذبية أم الضوء أم ماذا؟
تلعــب الجاذبيــة دورهــا، لكــن كيــف تشــعر النباتــات بها 

وتستجيب لها؟
أولًاً: عندما تنجذب وسائل خلايا النبات نحو الأسفل 
بســبب الجاذبيــة، قــد يكــون الضغــط على جــدران الخلايا 
إشارة إلى أن تتجه الخلايا الجديدة من أسفل إلى أعلى.

ثانيًـًـا: تحتــوي خلايــا النباتــات علــى حبيبــات نشــوية 
-كالبروتــوبلازم أو ســوائل الخلايــا- تتحرك إلى أســفل 
فــي وجــود الجاذبيــة. كمــا تُُنتــج النباتــات مــواد تتحكــم 
مات النمو  فــي نموهــا اســتجابةًً للمُُثيرات، وتســمّّى "منّ�ظِّ
النباتيــة" أو "هرمونــات النبــات". ومــن أمثلتهــا هرمــون 
"الأوكسين"، ويُُنتج في الغلاف الروقي للنباتات المحيط 
بطــرف الســاق، ويمكــن إنتــاج الأوكســينات فــي أطراف 
ز وجود "الأوكسين"  جذور النباتات، حيث يمكن أن يحّ�فِّ
استطالة الخلايا أو يُُثطّ�بِّها، بناءًً على الموضع الذي يؤثر 

فيه في النبات ومقدار تركيزه.

الفيزياء في عالم الحيوان
تحــت  ماجســتير  أطروحــة  الطالبــات  إحــدى  أنجــزت 
إشــراف كاتــب هــذه الســروط، بعنــوان "دراســات علــى 
كســرو الــرأس فــي الكلاب والقطــط". ومن بيــن نتائجها 
العامــة، أن الســقوط مــن عــلٍٍ -مع الجاذبيــة- لا يُُحدث 
-مقارنــة بأســباب أخرى- نســبةًً كبيرة من كســرو الرأس 

والفك السفلي في القطط.
تحــب القطــط التعــّرُّض للشــمس عبر الوقــوف على 
حــواف النوافذ وشــرفات الأدوار العليا، وفجأة -لســبب 
مــن الأســباب كالضوضــاء أو فقــدان التــوازن- تســقط، 
وتــدور حــول محــرو جســدها عــدة دورات لتهبــط علــى 
تثيــر  البراعــة الجمبازيــة أو البهلوانيــة،  أقدامهــا. وهــذه 

تساؤلًاً حول كيفية قيامها بذلك؟
ولمزيــد مــن الإيضــاح؛ لنفتــرض أنــك تحمــل قطــة 
وترفع بطنها لأعلى، وتسقطها من علٍٍ على وسادة مرنة، 
فــإذا كانــت القطة مجرد "نظــام ميكانيكي مغلق" يخضع 
لقوانيــن "نيوتــن" الخاصة بحركة المادة، فيجب أن تهبط 
على ظهرها، لكنها عادةًً ما تخالف ذلك عبر لََيّّ وتدوير 

جسمها لتهبط بأمان على أقدامها.
وُهبــت القطــط مهــارة عاليــة فــي الصيــد أيضًــا، فلهــا 
مقــدرة على تحديد الســرعة والمســافة التــي تفصلها عن 
فريســتها قبــل الانقضــاض عليها، حتى فــي الأماكن التي 
لا تســمح برؤيــة جيــدة؛ فهــي توظــف قدراتهــا الســمعية 
والشمية، ويمكن ربط ذلك برياضيات السرعة والمسافة 

وزمن الوصول: السرعة = المسافة ÷ الزمن
فــإذا ركضــت القطــة مســافة 100 متــر فــي 20 ثانية، 

فهذا يعني تحركها بمتسوط سرعة 5 أمتار/ثانية.
نعــم، القطــط لا تعــرف الفــرق بيــن قوانيــن "نيوتــن" 
وقوانيــن "آينشــتاين"، لكنهــا قــادرة علــى فهــم أن "لــكل 
ســبب نتيجــة، واحتــكاك الأجســام ببعضهــا يُصــدر عنــه 
صوت، وكلما كانت الحركة أقوى كان الصوت أعلى".

ففــي دراســة أُجريت باليابان عــام 2016م، تم مراقبة 
ــا أليفًــا )13 ذكــرًا، و17 أنثــى، تتــراوح أعمارهــا  30 قًّط
بين شــهرين و126 شــهرًا(. وتم تحريك علبة بسلاــتيكية 
وسداء فارغة أو ممتلئة بالعصير، ثم تُقلب العلبة فيُشاهد 

القطُّ هل يسقط منها شيء أم لا؟
وصُُمم نصف المحاولات ليكون فيها الوضع مخالفًًا 
للفيزيــاء؛ فكانــت القطــط فــي حيــرة مــن أمرهــا، إذ يصــدر 
العصيــر دون  يســقط  أو  العصيــر،  الصــوت دون ســقوط 
حــدوث صــوت. وعندمــا تجــد القطط نفســها فــي وضعية 
غريبة، تبقى ساكنة )مندهشة( لفترة طويلة تحدق في العلبة 
وتتساءل كيف يتم ذلك؟! مما يدل على قدرتها على التنبؤ 
بوجــود أو غيــاب شــيء غيــر مرئــي اعتمــادًًا علــى الصوت 

الصادر الذي تلتقطه عبر حاستها السمعية القوية.

كيف تشرب القطط؟
كان يُُظــن أن القطط تشــرب الميــاه كالكلاب عبر الغرف 
كالملعقــة، لكنهــا في الحقيقة تســتخدم قوانيــن "القصرو 

الكون يزخر بمشــاهد من عالم النبات، وعالم 
الحيوان والطير، توضــح أن المخلوقات هُُديت 
للتفاعل مع قــوانين الفيزياء، ليؤكد مســألتي 

خلقها ثم هدايتها.
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الذاتــي" وقــوة دفع الأجســام ضــد الجاذبيــة. فهي ترفع 
الميــاه بلســانها إلــى الأعلــى وتتــرك للفيزيــاء أن تأخــذ 
مجراها، لتدخل المياه إلى جوفها بسسلاة، بينما المتبقي 
منه -الذي لم ترفعه للأعلى- يســقط مرة أخرى، وتكرر 
الأمر حتى ترتوي. وبالتالي، على القطة أن تحدد الوقت 
المناسب لتغلق فمها على المياه كي لا تسقط، وتتم تلك 
العملية في جزء من الثانية، وتحسبها القطة -فطرّيًّا- في 
كل مــرة تغلــق فمهــا بدقــة. كل هذه الشــواهد والتجارب 
البحثيــة المقارنــة، جعلت العلماء يقــرّّون بأن القطط هي 

الحيوان الأعلم فيزيائّيًّا.

إنها تفهم قوانين الفيزياء
قــام فريــق مــن جامعــة الطب البيطــري في فيينــا، بتكييف 
نظــام تتبــع العيــن المســتخدم علــى الأطفــال الرضــع، 
فتــم تدريــب أربعة عشــر كلبًــا أليفًا على وضع رؤوســها 
علــى راحــة فكوكهــا الســفلية أمــام معــدات تتبــع العين، 
وتــم اختبــار مبدأ الاتصال الســببي الكامــن خلف قوانين 

"نيوتن" الثلاثة للحركة التي وضعها عام 1686م، هي:
1- الجســم الســاكن يبقى ســاكنًا، والجسم المتحرك 

يبقى متحركًا ما لم تؤثر عليه قوة ما.
2- إذا أثّرت قوة على جسم ما، فإنها تكسبه تسارعًا 

يتناسب طرديًّا مع قوتها وعكسيًّا مع كتلته.
3- لكل قوة فعلٍ قوةُ رد فعلٍ مساويةٌ لها في المقدار 

ومعاكسة لها في الاتجاه.
فعرضــوا علــى الكلاب سرــمًًوا متحركــة -بتقنية ثلاثية 
الأبعاد- لكرات تتحرك أو ترتد بطرق مختلفة، أو تتحرك 
بترتيــب  الفيديــو  مــا. وعُُرضــت مقاطــع  قــوة  تأثيــر  دون 
عشــوائي، حيــث أظهر بعضها كرة تتدحــرج نحو كرة ثابتة 
ثانيــة، ثــم تصطدم بها، فتحرك الكــرة الثانية وتتوقف الكرة 
الأولــى، تمامًًــا كمــا يوحــي قانــون نيوتــن للحركــة، بينمــا 
عرضت مقاطع أخرى فوضوية لا تخضع لقوانين نيوتن.

تتبــع الباحثــون اتســاع حدقــة العيــن ومــدى اهتمــام 
الكلاب، فوجدوا أن الكلاب أبقت حدقة أعينها مفتوحة 
علــى مصراعيهــا وقتًًــا أطــول عندمــا تدحرجــت الكرات 
مــن تلقــاء نفســها، أو ارتــدت بطــرق غيــر منطقيــة وغيــر 
متوقعــة ومتحديــة قوانيــن فيزيــاء الحركة، مما يشــير إلى 

أنهــا فوجئت أو اســتغربت عندما تحــدّّت الكرات قانون 
الفيزياء محدثة سيناريوهات خاطئة.

وقــد تصرفــت الكلاب بالطريقة نفســها التي يتصرف 
بها البشــر )الرضع منذ عمر ســبعة أشــهر( والقردة العليا 

)الشمبانزي( في دراسات مماثلة.
وعندمــا تكون الكلاب وبعض الدببة والفئران مبتلة، 
فإنهــا تحــرك عمودهــا الفقــري حركــة اهتزازيــة )اهتــزاز 
الجســم حــول موضــع ســكونه فــي اتجاهيــن متضاديــن 
وفــي فتــرات زمنية متســاوية(، لتنفض الماء عن شــعرها. 
ويمكنها ترك المياه تجف عبر التبخر، لكن بهذه الطريقة 
توفــر كميــة مــن الطاقة التــي يمكن أن تفقدهــا بالتجفيف 

عبر التبخر وسخونة أجسامها.
نــرى ماعــزًًا صغيــرًًا  وفــي مقاطــع فيديــو مســجّّلة، 
يتراجع إلى الخلف قبل ركل كرة ليشحنها بـــقوة الدفع 
اللازمــة، وكذلــك تفعل الكبــاش عندما تتناطــح وتتقاتل 

فيما بينها لتعطي قوة دفع لضربات قرونها.

الجمباز البيولوجي
لتثبيت الريش في موضعه؛ لتعزيز قوة الرفع والدفع أثناء 
الطيــران عنــد الطيرو، تعمــل خطاطيف وأشــواك صغيرة 
فــي الريــش كلاصــق "فيلكــرو" )Velcro( أي "الخطــاف"، 
وهو مثبت صناعي شــهير يُُســتخدم في صناعة الملابس 
والأحذية والحقائب وغيرها، ويتكون من قطعتين: قطعة 
فيهــا خطاطيــف كثيــرة، وقطعــة أخرى من حلقــة أهداب 
وعُُــرًًى، تلتصقــان ببعضهمــا بمجــرد الضغــط عليهمــا، 

وتنفكان بسهولة.
وتعمل قوى التماسك والجذب بين الذرات والخلايا، 
على تسهيل قدرة "أبو بريص" وبعض الحشرات الطائرة 
والزاحفة على تســلق الجدران والزحف أو المشــي على 
الأســقف، متغلبــة علــى قــوة الجاذبيــة الأرضيــة ومبــدأ 
الســقوط الحــر. كمــا يوفر قوامهــا البيولوجي وأنســجتها 
وهياكلهــا، التصاقًًــا أكبــر لهــذا الجمبــاز البيولوجــي، مما 
يساعد على الحركة وتخفيف قوى فيزياء الاحتكاك بين 

أجزاء وأطسح الحيوانات.
فنجــد لحراشــف ثعابيــن كاليفرونيــا الملكيــة قوامًًــا 
يســمح بالانزلاق الســريع للأمــام، لكنها تزيــد من قوى 
الاحتــكاك لتأخير الحركــة الخلفية أو الجانبية. أما بعض 

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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الثعابين -التي تتحرك بكثرة جانبيًًّا- فلديها قوام بيولوجي 
يقلل من إعاقة الاحتكاك في اتجاه حركتها تلك.

فيزياء الموائع والضوء
تتناغــم الفيزيــاء الداخليــة للمخلوقــات مــع الخصائــص 
الفيزيائية للبيئة. فالتحرك خلال سائل، لا يخضع لسيطرة 
الجسم فحسب، بل أيضًًا لخصائص هذا السائل. إذ تدفع 
الأســماك ذات الأجســام النحيلة نفسها بشكل أساسي عبر 
حركة الجسم والذيل جنبًًا إلى جنب، بينما في أشكال أجسام 
الأســماك الأخــرى، تلّّوــد الحركــة عبــر تحريــك زعانفهــا.

واهتــدت إنــاث البعــوض إلى قوانيــن أرخميدس في 
الطفــو، فنجدهــا تزود كل بيضة من بيوضها بكيســين من 

الهواء لتطفو بهما على طسح الماء.
وتســاعد الأســطح المانعــة لنفاذية الماء، على تســهيل 
ســباحة الطيــرو المائيــة وإقلاعهــا وطيرانهــا، بينمــا يســهل 
ريش طيرو الغاق المائية تغلغل الرطوبة فيه ليساعدها على 
الغطس أسرع وأعمق لصيد الأسماك. كما تعمل الموائع 

على نظافة الجلود والحماية من الطفيليات الخارجية.
الغريبــة مــن ســطح  المــواد  إزالــة  ومــن الضــروري 
الحيــوان، للحفــاظ على خصائصه الفيزيائية وتفاعله مع 
الضوء، عاكسًًا ألوانه المتنوعة، التي لها صلة بسلوكيات 
متعــددة؛ فهــو يعزز عملية التمويه، والهروب من الأعداء 
أو إخافتهــم بالتســمم، كمــا فــي بعــض أنــواع الضفــادع 
الزاهية اللون، كما تسهّّل الألوان عملية الصيد والتغذية، 

فضلًاً عن أهميتها في عملية المغازلة والتزاوج.

مساكن فيزيائية
تخضــع البِِنــى التشــريحية للمخلوقــات وأجهــزة تنفســها، 
الأكســدة  درجــة  فــي  والتحكــم  الغــازات  تبــادل  لفيزيــاء 
والحــرارة والرطوبــة والتهويــة ضمــن نطاق مريــح. فبدون 
الهــواء بشــكل كاف ســتختنق المخلوقــات. فمــن  تبــادل 
القنــادس  إلــى  الطيــرو مــرورًًا بالنحــل والنمــل والدبابيــر 
والغرير، فُُطرت المخلوقات على بناء الأعشاش والجحرو 
والأنفاق والسدود للحماية من مختلف التهديدات البيئية.

فأعشــاش الطيــرو تجمــع بيــن العصــي والأغصــان 
وأوراق الشــجر والعشــب، في هيكل هندسي موثوق من 
حيث الاســتقرار والسلامة الميكانيكيــة الفيزيائية. ويبدو 
أن الطيــرو تعــرف أن العصي والأغصان المرنة توفر ثباتًًا 

أفضــل مــن القضبــان الصلبــة. ولقــد أظهــرت التجــارب 
الفيزيائيــة أن ثنــي المــواد الأكثــر مرونــة، يجعــل قــوى 

الاحتكاك تساعد أكثر على تثبيت العش معًًا.
وقــد كثــر الحديــث عن بيــوت النحل ومســاكن النمل، 
تتســع  ولا  متعــددة.  بطــرق  وتهويتهــا  هندســتها  وكيفيــة 
الســروط لمزيــد من الشــرح في هــذا المجــال، لكن كلاب 
البراري تقوم بهندسة جحرو واسعة ذات فتحات متعددة، 
التهويــة  لتوفيــر  الارتفــاع  فــي  الفتحــات  تلــك  وتختلــف 

المناسبة، عبر اختلافات الضغط التي تحفّّز تدفق الهواء.

الحيوانات المنوية تتحدى
بحركــة  نفســها  البشــرية  المنويــة  الحيوانــات  تدفــع 
الخليــة  وحيــدة  الخضــراء  الطحالــب  -وكذلــك  موجيــة 
"كلاميدومونــاس" )Chlamydomonas( ذات الســوط الرفيــع 
المرن- عبر الســوائل اللزجة باســتخدام ذيولها التي تشــبه 
السوط. وذلك في تحّ�دٍّ لقانون نيوتن الثالث للحركة، حيث 
توجــد تفاعلات غير متناســقة وغير متبادلــة في الحيوانات 
المنويــة، وغيرهــا من العناصــر المجهرية الســابحة لمعرفة 

كيفية انزلاقها عبر مواد يُُفترض نظرّيًّا أن تقاوم حركتها.
إذ تعمــل الســوائل عاليــة اللزوجــة علــى تبديــد طاقــة 
الســوط، ممــا يمنع الحيامــن )أو الحيوانات المنوية( من 
التحــرك كثيــرًًا ومواصلــة ســعيها لتلقيــح البويضــة. ومع 
ذلك، يمكن للســوط المرن الذي له معامل مرونة فريدة 
وميكانيكا داخلية دقيقة، أن يدفع الخلايا الجنســية دون 
إثارة اســتجابة البيئة المحيطة، أي دون فقدان الكثير من 
طاقته للســائل المحيط. بل تنتج الخلايا طاقتها الخاصة 
مــع كل ضربة ســوط مــن ذيولها، وكذلك تفعــل الطيرو 

مع كل رفرفة من أجنحتها.
هذه بعض المشــاهد -وغيرها كثير- من أمة النبات، 
وأمــة الحيــوان والطيــر، توضــح أن المخلوقــات هُُديــت 
للتفاعــل مــع قوانيــن الفيزيــاء، مما يؤكد مســألتي خلقها 
ــذِِي أََعْْطََى كُُّلَّ شََــيْْءٍٍ خََلْْقََهُُ ثُُّمَّ  ثــم هدايتهــا: قََــالََ رََنََّبُّا اّلَّ

هََدََى)طه:50(. 

)*( كاتب أكاديمي مصري.
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الــرؤى المناميــة هي التصروات أو الأحداث التي يراها 
الإنســان أثنــاء نومه، وغالبًًا مــا تكون عبارة عن تجارب 
حسّّية وعاطفية تتراوح بين المشاهد العادية والخيالات 
غير المنطقية. وتختلف الرؤى المنامية من حيث طبيعتها وتفسيرها بناءًً 

على الثقافة والمعتقدات الشخصية والدينية.

الرؤى المنامية في الطب النفسي المعاصر
تُُعــدّّ الــرؤى المناميــة فــي الطــب النفســي المعاصــر، تعبيــرًًا عــن العقل 
اللاواعــي، حيــث يُُعتقــد أن الأحلام قد تكون وســيلة لتفريغ التوترات 
بعــض  أن  غيــر  اليوميــة.  التجــارب  لمعالجــة  أو  والنفســية،  العاطفيــة 

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
سنة الحادية والع

ال

علوم
د. أحمد محمد القزعل*

الرؤى المنامية
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المدارس النفسية، مثل مدسرة التحليل النفسي لفرويد، 
تفسّّــر الأحلام على أنها وســيلة لفهم الرغبات المكبوتة 
والصراعات الداخلية. وبالتالي، إن تعبير المنام وتفسير 
الحلــم، يتــم وفقًًــا لرمــوز معينــة تختلف بحســب الثقافة 
أو المرجعيــة الدينيــة، ويُُعــدّّ هــذا الفن جــزءًًا من التراث 
الشــعبي والدينــي، ويُُســتخدم لفهــم الرســائل المحتملــة 

التي قد تحملها الرؤى.
ومــن الناحيــة الفســيولوجية، تحدث معظــم الأحلام 
فــي فتــرات مــن النوم تُُعــرف بالنوم النشــط أو نوم حركة 
العيــن الســريعة )REM(، والحلــم عبــارة عــن سلســلة من 
الأحــداث تبــدو للرائي كما لو كانت حقيقية وقتها، ويتم 

نسيان معظم الأحلام خلال دقائق من حدوثها.
ولعــل ضعف ذاكــرة الأحلام يحمــل حكمة عظيمة، 
وذلــك لحمايتنــا من اختلاط ذكرياتنــا للأحداث الحياتية 
الحقيقيــة بتلــك الخاصــة بالأحــام؛ إذ يصعــب حينئــذ 
على الإنســان التفريق بيــن الأحداث الواقعية وتلك التي 
تحــدث أثنــاء الأحــام. هــذا، وبعــض الأشــخاص قد لا 

يتذكرون أحلامهم مطلقًا.

الرؤى المنامية في الديانات والحضارات القديمة
تُعطــي العديــد مــن الثقافــات والديانــات القديمــة أهميــة 
كبيــرة للــرؤى المنامية، حيث تُعتبر وســيلة للتواصل مع 
العالم الروحي أو تنبؤًا بمستقبل الشخص أو الجماعة.

وفــي الحضــارات القديمــة، مثــل الحضــارة اليونانيــة 
والمصريــة، كان تفســير الأحــام ذا مكانــة عاليــة، وكان 

يُستشار مفسرو الأحلام لتوجيه الأفراد في قراراتهم.
وفــي العهــد القديــم -وهو المرجــع الدينــي الرئيس 
لــدى اليهــود والنصــارى- ورد ذكــر كثيــرٍ مــن الأحــام 
والــرؤى التي تحققت، وبعضها صحيح بتصديق القرآن 
الكريــم لــه، مثــل الــرؤى التــي وردت فــي قصــة ســيدنا 

. يسوف
أمــا عند الهندوس، فقــد وُُجدت مخوططة من القرن 
الخامــس قبــل المــيلاد تُُدعــى "أترافافيــدا" تحتــوي على 
فصــل كامــل للأحلام وسرــائلها إلــى البشــر. كما ذكرت 
النصوص المقدســة لدى البوذيّّين حلمًًا نسبوه إلى بوذا، 

اعتبروه أساس عقيدتهم في التناسخ.

الرؤى المنامية رموز ودلالات
الــرؤى لغــة مصــروة يجــب الاجتهــاد فــي فــك رموزهــا 
ومعرفــة مفرداتهــا، ثــم ربطهــا بالواقع المعيشــي للرائي. 
ومــن هنا كان تفســير الأحلام مــن المعارف القديمة التي 

اهتمت بها الأمم السابقة.
والــذي نؤكــد عليه هنــا، أن المســلمين كانوا أول من 
ضبطــوا الــرؤى ووضعوا لها المصنفــات المنهجية تحت 
مســمّى علــم التعبيــر، الــذي يعتمد على النزعــة التكاملية 

من جمعٍ للرموز كلها ومعرفة حال الرائي.
الإلاسميــة  العلــوم  مــن  التعبيــر  علــم  فــإن  وهكــذا 
القديمــة، وقــد اشــتهر بعــض علمــاء المســلمين بمهــارة 
متميــزة فــي هــذا العلــم، وكان مــن أبرزهــم محمــد بــن 
سيرين في القرن السابع الميلادي، ثم تلاه أئمة كثيرون 

برعوا في هذا الفن.

الرؤى المنامية في القرآن الكريم والسنة النبوية
جاء عن سرــول الله  أنه قال: "لم يبقَ بعدي من النبوة 
رات؟ قال:  رات"، قالوا: يا وسرل الله وما المبشِّ إلا المبشِّ
"الرؤيا الصالحة يَراها الرجلُ أو تُرى له" )رواه الإمام أحمد(.

وينقســم مــا يــراه الرائــي إلى ثلاثة أقســام أشــار إليها 
وسرل الله  في قوله: "إذا اقترب الزمانُ لم تَكدْ تَكذِبُ 
رُؤْيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا 
من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يَكذِبُ" )رواه البخاري(.

فكلمــا كان المــرء أكثــر إيمانًًــا وتقــوى، كانــت رؤياه 
أكثــر صدقًًــا وتحقّّقًًا. والرؤيا الصالحة الصادقة يُُطلع الله 
بهــا النائــمََ على ما جهله في يقظتــه، فالمؤمن يرى الرؤيا 
أو تُُــرى لــه، فتكــون بشــرى بخير أو ناهية عن شــر. ولقد 

ذكر القرآن الكريم العديد من الرؤى المنامية، منها:
1- فــي ســروة الأنفــال قــال تعالــى: إِِذْْ يُُرِِيكََهُُــمُُ الُلهُ 

إن الــرؤى المنامية موضــوع يجمع بين الطب 
النفــي والثقافــات المختلفــة والنصــوص 
الدينية؛ إذ قد تحمل رسائل يستخدمها الناس 
كأداة للتفكــر والتأمل، أو حتــى لاتخاذ قرارات 

مهمة في حياتهم.
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فِِي مََنََامِِكََ قََلِِيلًاً وََلََوْْ أََرََاكََهُُمْْ كََثِِيرًًا لََفََشِِــلْْتُُمْْ وََلََتََنََازََعْْتُُمْْ فِِي 
دُُّصُّورِِ)الأنفال:43(. مََّلَّ إِِهُُّنَّ عََلِِيمٌٌ بِِذََاتِِ ال مْْرِِ وََلََكِِّنَّ اللهََ سََ َ ا�لْأَ

2- فــي ســروة يسوــف  قــال تعالــى: إِِذْْ قََــالََ 
مّْْشَّسََ  بِِيهِِ يََا أََبََتِِ إِِّ�نِّي رََأََيْْتُُ أََحََدََ عََشََرََ كََوْْكََبًًا وََال يُُسُُوفُُ �لِأََ

وََالْْقََمََرََ رََأََيْْتُُهُُمْْ لِِي سََاجِِدِِينََ)يسوف:4(.
3- في روسة يسوف  أيضًًا قال تعالى: وََدََخََلََ 
ــجْْنََ فََتََيََــانِِ قََــالََ أََحََدُُهُُمََا إِِّ�نِّي أََرََانِِــي أََعْْصِِرُُ خََمْْرًًا  مََعََــهُُ الّ�سِّ
خََآلْآــرُُ إِِّ�نِّــي أََرََانِِــي أََحْْمِِــلُُ فََــوْْقََ رََأْْسِِــي خُُبْْــزًًا تََأْْكُُلُُ  وََقََــالََ ا
ئّْْ�بِّنََا بِِتََأْْوِِيلِِهِِ إِِّنَّا نََرََاكََ مِِنََ الْْمُُحْْسِِنِِينََ)يسوف:36(. يّْْطَّرُُ مِِنْْهُُ نََ ال

قــال تعالــى:  4- وفــي ســروة يسوــف  كذلــك 
وََقََالََ الْْمََلِِكُُ إِِّ�نِّي أََرََى سََبْْعََ بََقََرََاتٍٍ سِِمََانٍٍ يََأْْكُُلُُهُُّنَّ سََبْْعٌٌ 
تٍٍالَا خُُضْْرٍٍ وََأُُخََرََ يََابِِسََاتٍٍ يََا أََهََّيُّا الْْمََ�لَأُُ  عِِجََافٌٌ وََسََبْْعََ سُُنْْبُُ

ؤّْْرُّيََا تََعْْبُُرُُونََ)يسوف:43(. أََفْْتُُنِِوي فِِي رُُؤْْيََايََ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ لِِل
5- وفــي ســروة الصافات ذكــرت رؤيا ابتلاء إبراهيم 
الخليــل  بذبــح ولــده إســماعيل ، قــال تعالــى: 
ــعْْيََ قََالََ يََا بُُنََــّيَّ إِِّ�نِّي أََرََى فِِــي الْْمََنََامِِ  ــا بََلََــغََ مََعََــهُُ الّسَّ فََلََّمَّ
أََّ�نِّــي أََذْْبََحُُــكََ فََانْْظُُــرْْ مََــاذََا تََرََى قََالََ يََــا أََبََتِِ افْْعََلْْ مََــا تُُؤْْمََرُُ 

ابِِرِِينََ)الصافات:102(. سََتََجِِدُُنِِي إِِنْْ شََاءََ الُلهُ مِِنََ الّصَّ
6- وفــي ســروة الفتح جاءت رؤيا البشــرى العظيمة 
التــي تحقّّقــت بأداء عمرة القضاء ثــم الفتح والنصر، قال 
ؤّْْرُّيََــا بِِالْْحََــّ�قِّ لََتََدْْخُُلُُــّنَّ  تعالــى: لََقََــدْْ صََــدََقََ الُلهُ رََسُُــلََوهُُ ال
قِِّ�لِّيــنََ رُُءُُوسََــكُُمْْ  الْْمََسْْــجِِدََ الْْحََــرََامََ إِِنْْ شََــاءََ الُلهُ آمِِنِِيــنََ مُُحََ
رِِّ�صِّينََ الَا تََخََافُُنََو فََعََلِِمََ مََا لََمْْ تََعْْلََمُُوا فََجََعََلََ مِِنْْ دُُونِِ  وََمُُقََ

ذََلِِكََ فََتْْحًًا قََرِِيبًًا)الفتح:27(.
موضــعٌٌو  المناميــة  الــرؤى  إن  القــول:  نافلــة  ومــن 
غنــي بالمعانــي والــدلالات، يجمــع بيــن الطب النفســي 
والثقافــات المختلفــة والنصــوص الدينيــة؛ إذ قــد تحمــل 
سرــائل مــن العقل الباطــن أو تنبيهات مــن الله تعالى كما 
في النصوص الدينية، وقد يستخدمها الناس كأداة للتفكر 

والتأمل، أو حتى لاتخاذ قرارات مهمة في حياتهم.
وســواء أتمّّ تفســير الرؤى المناميّّة كرسائل من العقل 
الباطن أو كإشــارات ذات دلالاتٍٍ روحيّّة، فإنّّها ســتبقى 

جزءًًا من صميم التجربة الإنسانيّّة وواقعها. 

)*( دكترواه في الفقه الإلاسمي وأصوله / روسيا.
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يهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز الجانــب 
التحليلي للســيرة النبوية في كتابات عََلََم 
مــن أعلام الفكــر الإلاسمــي المعاصــر، 
وهــو فضيلــة الأســتاذ محمــد فتــح الله كولن، الــذي أفنى 
عمــره فــي خدمــة الدعــوة والفكــر الإلاسمــي، حتى ذاق 
حلاوة الإيمان وبشاشــة الرســالة النبوية، كأنه أُُلهم رؤية 

النبي  فأُُملي عليه فرائد السيرة.

١- دعائم الـمدينة الفاضلة
إن الرســول  في سياســته، قد اســتطاع تأســيس المدينة 
الفاضلــة التــي تعشّّــقها الفسلاــفة وتخيلــوا فيهــا الكمال، 
بــل قــد ســطّّر المهاجــرون الأولــون ما يفــوق مــا تصوّّره 
الفسلاــفة، وأثبتــوا أن الإيمــان الناضج يحيل البشــر إلى 

خلائق تباهي الملائكة سناءًً ونضارة.

قضايا فكرية
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم*

المدينة الفاضلة

من خلال كتاب "النور الخالد"

فقــد هرعــوا مــن مكــة إلــى يثــرب يحدوهــم اليقيــن 
وترفــع رؤوســهم الثقة.. فليســت الهجــرة انتقال مظّّوف 
مــن بلــد قريب إلى بلد نــاءٍٍ، ولا ارتحال طالب قتٍٍو من 
أرض مجدبــة إلــى أرض مخصبــة، بــل هــي إكــراه رجــل 
آمنٍٍ في ســربه، وإشــعاره بأنه مســتباح منهوب، قد يهلك 
فــي الطريــق، فهــو يســير نحو مســتقبل مبهم لا يــدري ما 
يتمخّّــض عنــه مــن قلاقــل وأحــزان، ولكنــه نتيجــة إيمانه 

تجده رََضيّّ الضمير، وضّّاء الوجه.
وفــي هــذا البناء المؤسســي، كان نبينــا  هو الممثل 
الوحيــد لتجلّــي صفــة الرحمــة والرحمانيــة لله تعالــى في 
الأرض، واســتعمل هــذه الصفــة كإكســير شــافٍ لفتــح 
القلــوب والتربــع علــى عروشــها. فصفة الشــفقة والرأفة 
٢٠والليــن في الإنســان، هي العامــل الثاني في جذب الناس 
٢٦

 )١
٠٤

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
وا

ة 
دي

حا
 ال

نة
س

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
42

وفتح قلوبهم بعد صفة الإخلاص والتجرّد الحقيقي.
ولم يتأتّّ الســمع والطاعة لأمير المدينة إلا لتمام ثقة 
المجتمــع فيــه بمبدئــه وعقيدتــه، وتنتقل هذه الثقــة بالمبدأ 
والعقيــدة إلــى صحابته، بل إلــى أتباعه المخلصين إلى يوم 
القيامــة. ومــن تلــك الجوانب القياديــة، قدرته  على حلّّ 
جميــع المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية، 
العامــة منهــا والخاصة؛ مما جعل أتباعه ينظرون إليه كقائد 
موثوق يعتمد عليه. كما تميزت قيادته بالمســاواة بين كافة 
شــرائح المجتمع الإلاسمي في المدينة؛ فلم تبرز مشــكلة 
العنصريــة أو الطبقيــة قط، وهي مشــكلة موجودة في أيامنا 

هذه في كل البلاد التي تتعدد فيها الوطائف والأعراق.
كل هــذه الشــواهد يمكــن أن يُُســتخرج منهــا قوانيــن 
كثيــرة تحــلّّ أزمــات المجتمعــات المعاصــرة، والمجــال 

يضيق عن بيانها.
فــي  الأول  اســتقراره  عنــد    الله سرــول  وانشــغل 
المدينــة، بوضــع الدعائــم التــي لا بد منها لقيام سرــالته، 
وتبيّنــت معالمهــا فــي الشــؤون الآتيــة: صلــة الأمــة بــالله، 
وصلــة الأمة بعضهــا ببعض، وصلة الأمة بالأجانب عنها 

ممن لا يدينون بدينها.
وهــذه القيــادة النبوية تهوي إليها الأفئــدة؛ لأنها قيادة 

صادقة لا تميل إلى التمثيل أو التكلف أو الخداع.
ومن أمثلة ذلك ما ورد عن عبد الله بن لاسم  قال: 
"أول مــا قــدم سرــول الله  المدينــة انجفــل النــاس إليــه، 
فكنت فيمن جاءه، فلمّا تأملت وجهه واستثبتّه، علمت أن 
وجهه ليس بوجه كذّاب، وكان أول ما ســمعت من كلامه 
أن قــال: "أيهــا النــاس! أفشــوا الســام، وأطعمــوا الطعــام، 

وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام"".
إن أضــواء الباطــن تنضــح علــى الوجــه، فتُقــرأ فــي 
أساريره آيات الطهر. وقد ذهب عبد الله يستطلع أخبار 
هــذا الزعيــم المهاجــر، فنظــر إليــه محــاولًا استكشــاف 
حقيقتــه، فــكان أول ما اطمأن إليه بعد التثبت من أحواله 
والخلقيــة  العقليــة  والملامــح  بــكاذب،  ليــس  هــذا  أن 
لشــخصٍ مــا لا تُعــرف بنظــرة خاطفــة، ولكــن الطابــع 
الروحــي الــذي يضفــي على الملامــح الماديــة، غالبًا ما 

يكون عنوانًا صادقًا على ما وراءه.

٢- تكوين قيادات المدينة الفاضلة
إن هذه المدينة الفاضلة وسياســتها الرشــيدة في الإدارة، 
تحتــاج إلــى رجال ذوي مهارات خاصة لإدارة شــؤونها، 
والانطــاق منهــا لتأســيس الدولــة الإقليمية فــي الجزيرة 
العربيــة ثــم التسوــع لقيــادة العالــم. ومــن ثــم لا بــد مــن 

وضع قواعد دقيقة لانتقاء هؤلاء الرجال.
فالأمة الإســامية ليســت جماعة من الناس همّها أن 
تعيــش بأي أســلوبٍ أو تخــطّ طريقها إلى أي وجهة، وما 
دامــت تجد القوت واللذة فقد أراحت واســتراحت. كلا 
كلا.. فالمســلمون أصحــاب عقيــدةٍ تحــدد صلتهــم بالله، 
وتوضّــح نظرتهــم إلــى الحياة، وتنظم شــؤونهم الداخلية 
والخارجيــة، فهــم يريــدون أن يســتضيئوا بالوحــي، وأن 
ينالــوا رضــوان الله، وأن يحققــوا الحكمــة العليــا التي من 

أجلها خلق الناس وقامت الحياة.
ويضيــف الإمــام محمد الغزالي فــي ذلك قائلًاً: "أما 
  عــن صلــة الأمة بعضهــا ببعض، فقد أقامها الرســول
على الإخاء الكامل؛ الإخاء الذي تُُمحى فيه كلمة "أنا"، 
ويتحــرك فيــه الفرد بروح الجماعــة ومصلحتها وآمالها، 
فيهــا.  إلا  امتــدادًًا  ولا  دونهــا،  كيانًًــا  لنفســه  يــرى  فلا 
ومعنــى هــذا الإخاء أن تــذوب عصبيــات الجاهلية؛ فلا 
حميــة إلا للإلاسم، وأن تســقط فــوارق النســب واللــون 
والوطــن، فلا يتأخــر أحد أو يتقــدم إلا بمروءته وتقواه. 
وقــد جعــل الرســول  هذه الأخوة عقدًًا نافــذًًا لا لفظًًا 
فاغًًرا، وعملًاً يرتبط بالدماء والأموال لا تحيةًً تثرثر بها 

الألسنة، ولا يقوم لها أثر".
إن الإخــاء الحــق لا ينبــت فــي البيئــات الخسيســة؛ 
فحيث يشيع الجهل والغشّ والجبن والبخل والجشع، 
ولــولا  محبــة.  تترعــرع  أو  إخــاءٌ  يصــحّ  أن  يمكــن  لا 
أن أصحــاب سرــول الله  جُبلــوا علــى شــمائل نقيــة، 
واجتمعوا على مبادئ رضية، ما ســجلت لهم الدنيا هذا 

التآخي الوثيق في ذات الله.
على أنّّ تنويهنا بقيمة التسامي النفساني في تأسيس 
النــاس  علــى  فرضــه  مــن  الحاكــم  يمنــع  الإخــاء، لا 
نظامًًــا يؤخــذون بحقوقــه أخــذًًا، فإذا لــم يؤدّّوها طعًًوا 
أدّّوهــا كرهًًــا، كما يُُجبرون على العلــم والجندية وأداء 

الضرائب وغير ذلك.
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ومــع التربيــة الإيمانيــة كانــت التربيــة الجهاديــة. فقد 
بلغــت شــجاعة المســلمين وبســالتهم حــدًًّا لــم تعرفه أمة 
معاصــرة. وقــد أكســبتهم هذه الــروح العاليــة إقدامًًا حقّّر 
أمامهم كبرياء الأمم التي عاشت دهورًًا تصول وتجول لا 
يوقفها شيء. إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت 
وحدهــم،  المقاتلــون  الرجــال  احتكرهــا  فروســيةًً  ليســا 
بــل هــي قــوة غامرة قاهــرة تعــدّّت الرجال إلــى الأطفال، 

فأصبحت الأمة كلها أمة كفاح غالٍٍ عزيز.
وحســبك أن جيــش مؤتــة لما عــاد إلى المدينــة قابله 
الصبيــة بصيحــات الاســتنكار قائليــن: يــا فــرّّارُُ! أََفََررتــم 
فــي ســبيل الله؟! إن أولئــك الصغار يرون انســحاب خالدٍٍ 
ومََــن معــه فرارًًا، يقابــل بالتراب. أيّّ جيل قــوي نابه هذا 
الجيــل الــذي صنعــه الإيمــان بالحــق؟! أيّّ نجــاح بلغتــه 
سرــالة الإلاسم فــي صياغة أولئــك الأطفال العظام؟! مََن 
آباؤهــم؟! مــن أمهاتهم؟! كيف كان الآباء يربّّون؟! وكيف 
كانــت الأمهــات يدلّّلن؟! إن مســلمي اليوم بحاجة ماسّّــة 

إلى أن تعرف هذه الدروس.
لقد اكتشــف الروسل  القدرات والإمكانات لدى 
الصحابة رضي الله عنهم، ثم قدّّرها واستغلها الاستغلال 
علــى  يقتصــر  لا  فالقائــد  المجتمــع.  لتنميــة  الأمثــل 
الإشــراف، وإنما يكتشــف بنفســه القدرات والمواهب، 
ثــم يضــع كل فرد في المكان المناســب، ويشــجع هذه 
المواهــب، ممــا يبــثّّ فيهــم الحمــاس، ويحفّّزهــم على 

إنجاز المهام على أكمل وجه.
الجــدارة، فمــن  إلــى  يلتفــت إلا  النبــي  لا  وكان 
اســتحقّّ منصبًًــا بكفايتــه قدّّمــه لــه غيــر مكتــرثٍٍ بحداثــة 
ســنّّه، فــإنّّ كِِبََر الســن لا يهََب للأغبياء عــقلًاً، ولا الصغر 
ا  ينقــص الأتقيــاء فــضلًاً. ولذلــك قــال سرــول الله  ّدًّر
علــى اعتــراض الناقديــن على تولية أســامة بن زيد زعامة 
الجيــش المتجــه إلــى الشــام: "أنْْ تََطْْعُُنُُــوا في إمارتــه فقََدْْ 
كنتــم تََطْْعُُنُُــون فــي إمــارة أبيه مِِن قبْْــلُُ، وايْْــمُُ الِلهِ، إنْْ كان 
لََخََلِِيقًًا للإمارة، وإنْْ كان لمِِنْْ أح�بِِّ الناس إليََّ، وإنََّ هذا 

لمِِنْْ أح�بِِّ الناس إليََّ بََعْْدََهُُ". )رواه البخاري(
كمــا تتجلّّــى قدرة القائد على الثــواب والعقاب العادل 
المبنــي علــى مصلحــة الجماعــة، لا على معايير شــخصية. 
وهــذه القــدرة تدعــو الفريق إلــى مراعاة المصلحــة العامة؛ 

اقتداءًً بالقائد، وهذا ما فعله وسرل الله  مع سعد بن عُُبادة 
 الــذي كان يقــود كتيبة الأنصار في فتح مكة، فلما قال: 
"اليمُُو يمُُو المََلْْحمة، اليمُُو تُُستََحلُُّ الحُُرُُمة"؛ عزله  وجعل 
الزبير بن العوََّام مكانه على الأنصار مع المهاجرين، وكان 
ذلك بطريقة سلســة لا تســتفزّّ المشاعر أو تحرك الفوضى.

٣- الأخذ بأسباب التمكين
لــم يعتمــد الرســول  فــي سياســته العليــا علــى معطيــات 
الوحــي فحســب؛ بــل درّب أتباعــه بالقــدوة علــى الأخــذ 
بالأســباب، والسعي ببذل الجهد لبلوغ الغاية. ومثال ذلك 
أنَّ سرــول الله  أحكــم خطّــة هجرتــه، وأعــدّ لــكلّ فرض 
عدّته، ولم يدع في حسبانه مكانًا للحوظظ العمياء. وشأن 
المؤمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كلّ شيء 
في النجاح، ثم يتوكل بعد ذلك على الله؛ لأن كل شيء لا 
قيــام لــه إلا بالله. فإذا اســتفرغ المرء جهــوده في أداء واجبه 
فأخفــق بعــد ذلك، فإن الله لا يلومه علــى هزيمة ابتُلي بها، 
وقلّمــا يحــدث ذلــك إلا عــن قــدرٍ قاهــرٍ يُعــذر المــرء فيــه. 
وكثيــرًا مــا يُرتّب الإنســان مقدمات النصر ترتيبًا حســنًا، ثم 

يجيء عونٌ أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار.
ويضيــف الأســتاذ كولــن: "والإبداع بالخطــط المبتكرة 
وعدم تقليد القديم، من خصائص القيادة النبوية؛ فكان منه 
 تقسيم الجيش بنظام الصفوف في بدر، وهو أمرٌٌ لم يكن 
معروفًًا من قبل، وكذلك حفر الخندق في غزوة الأحزاب، 
لــم يكــن مــن الأمرو المعروفــة عند العرب فــي حروبهم".

مــن  القيــادة  أمــرو  وضبــط  الســعي  مبــدأ  ويتضــح 
خلال بعــث الســرايا التــي اســتمرت أحــد عشــر عامًًــا؛ 
إذ يقــول محمــد الغزالــي: "والحكمــة فــي توجيــه هــذه 
الســرايا علــى ذلــك النحو المتتابــع تتلخّّص فــي أمرين: 
أولهمــا إشــعار مشــركي يثــرب ويهودها وأعــراب البادية 

التــي  الفاضلــة   المدينــة  الرســول  أســس 
تعشّقها الفلاســفة وتخيلوا فيها الكمال، بل قد 
ســطّر المهاجرون الأولون ما يفــوق ما تصوّره 
الفلاســفة، وأثبتوا أن الإيمان الناضج يحيل البشر 

إلى خلائق تباهي الملائكة سناءً ونضارة.
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الضاربيــن حولها، بأن المســلمين أقوياء، وأنهم تخلّّصوا 
مــن ضعفهــم القديــم؛ ذلــك الضعــف الــذي مكّّن قريشًًــا 
فــي مكــة مــن مصــادرة عقائدهــم وحرياتهــم، واغتصاب 
دورهــم وأموالهــم، ومــن حــق المســلمين أن يُُعنــوا بهذه 
المظاهرات العسكرية على ضآلة شأنها، فإن المتربّّصين 
بالإلاسم في المدينة كثر، ولن يصدّّهم عن النيل منه إلا 
الخــوف وحــده؛ وهــذا تفســير قوله تعالــى: تُُرْْهِِبُُــنََو بِِهِِ 
عََــدُُوََّ الِلهِ وََعََدُُوََّكُُــمْْ وََآخََرِِيــنََ مِِنْْ دُُونِِهِِــمْْ لا تََعْْلََمُُنََوهُُمُُ اللهُُ 

يََعْْلََمُُهُُمْْ)الأنفال:60(.
والصنــف الأخير هم المنافقون الذين يُُبطنون البغضاء 
عليــه  الســخط  إعلان  مــن  يمنعهــم  وأهلــه، ولا  للإلاسم 
إلا الجبــن وســوء العاقبــة. أمّّــا الأوّّلــون فهــم المشــركون 
ولصوص الصحراء وأشــباههم، ممن لا يبالون -لولا هذه 
السرايا- بالهجوم على المدينة واستباحة حماها. وقد كان 
من الجائز أن تتكرّّر حادثة "كرز بن جابر" السابقة، ويتجرّّأ 
البدو على تهديد المدينة حينًًا بعد حين، غير أنّّ هذه السرايا 
الزاحفــة قتلــت نيــات الطمــع وحفظــت هيبــة المســلمين.

والأمر الآخر -في حكمة بعث السرايا- إنذار قريش 
عُقبــى طيشــها؛ فقــد حاربــت الإســام ولا تــزال تحاربه، 
ونكّلــت بالمســلمين في مكة، ثم ظلــت ماضية في غيّها، 
لا تســمح لأحــد مــن أهــل مكــة أن يدخــل فــي ديــن الله، 
ولا تســمح لهذا الدين أن يجد قرارًا في بقعة أخرى من 
الأرض، فأحبّ الروسل  أن يُشعر حكّام مكة بأن هذه 
الخطــة الجائــرة ســتلحق بهــم الأضرار الفادحــة، وأنه قد 
مضــى -إلــى غير عودة- ذلك العصر الذي كانوا يعتدون 

فيه على المؤمنين وهم بمأمن من القصاص".
والأخــذ بالأســباب والتخطيــط يتبــع فقــه الأولويات، 
مثــال ذلــك ما ورد في ســنن البيهقي أن سرــول الله  قال 
لأصحابه: "عََزََمْْتُُ عليكم ألا تصلّّوا العصر حتى تأتوا بني 
قريظة"، فغربت الشــمس قبل أن يأتوهم، فقالت طائفة من 
المسلمين: إن وسرل الله  لم يُُرِِد أن تدعوا الصلاة، فصلّّوا. 
وقالت طائفة: والله إنّّا لفي عزيمة وسرل الله ، وما علينا 
من إثم، فصلّّت طائفة إيمانًًا واحتسابًًا، وتركت طائفة إيمانًًا 
واحتســابًًا، ولــم يُُعنّّف سرــول الله  واحدًًا مــن الفريقين.

يوضــح الإمــام الغزالي فلســفة القــرار وعواقبه فيقول: 
"وذلــك يمثّّــل احترام الإلاسم لاخــتلاف وجهات النظر ما 

دامت عن اجتهادٍٍ بريءٍٍ ســليم، والناس غالبًًا أحد رجلين؛ 
رجلٌٌ يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوها، ورجلٌٌ 
يتبيّّــن حكمتهــا ويستكشــف غايتهــا، ثم يتصــرف في نطاق 
مــا وعــى من حكمتها وغايتها ولــو خالف الظاهر القريب. 
وكلا الفريقيــن يشــفع لــه إيمانــه واحتســابه، ســواء أصاب 
الحــق أو نــدّّ عنــه. ومــن العلمــاء مــن أهدر الوقــت المعيّّن 
للــصلاة بعــذر القتــال، وذلــك مذهــب البخــاري وغيــره".

فالإســام تعاليــم وأعمــال شــتّى، فيها الفرائــض وفيها 
ى  النوافــل. ولا بــد أن نعلــم أن الله لا يقبــل نافلــة حتى تؤدَّ
التطــوع  أعمــال  مــن  يســتكثر  الــذي  فالرجــل  الفريضــة، 
فــي الوقــت الــذي يُهمــل فيــه فرائــض لازمة، رجــلٌ ضالّ. 
والفرائــض المطلوبــة لحفظ الإيمــان، كالأغذيــة المطلوبة 
لحفظ الجســم. وكما أن الجســم لا يقوم بالمواد النشــوية 
وحدهــا أو الزلاليــة وحدهــا، بل لا بد من اســتكمال جملة 
منوّعــة مــن الغذاء، وإلا تعرّض الجســم لعلل قد تنهكه أو 
تقتلــه؛ فكذلــك الديــن، لا قيــام لــه فــي كيــان الفــرد أو فــي 
صفوف الجماعة إلا بجملة من الفرائض المتنوّعة، تصون 
حياته وتضمن عافيته ونماءه. وعلى المسلم أن يُقسّم وقته 
وينظّمــه علــى هذه الفرائــض المطلوبة، فلا يشــغله واجب 

عن واجب، وبالأحرى لا تشغله نافلة عن واجب.
وقــد رأى سرــول الله  أن مباغتــة بنــي قريظــة قبل أن 
يستكملوا عدّتهم ويقوّوا حصونهم، هو الواجب الأول في 
تلك الساعة، فلا ينبغي أن ينشغل المسلم عنه ولو بالصلاة. 
القتــال. أمــام ضــرورات  تــذوب  الصــاة  وقــت  فحــدود 

وزالــت غبــرة الجاهليــة عــن آفــاق الجزيرة كمــا تزول 
بقايا الليل أمام طلائع الشروق، وظهرت المدينة الفاضلة 
لأول وآخر مرة في التاريخ بفضل وسرل الله  وصحابته 
الأخيار. وإن كان عمر تلك المدينة لم يتجاوز أحد عشــر 

عامًا، إلا أنها تعدّ نبراسًا لمن أراد بناء مدينة فاضلة. 

)*( أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامعة دمنهرو / مصر.

المراجع
)١( فقه السيرة، محمد الغزالي، ط1، دار القلم، دمشق 1427هـ.

الله  فتح  محمد  الإنسانية،  مفخرة    محمد  الخالد  النرو   )٢(

كولن، ط1، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة ٢٠٠٧م.

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
سنة الحادية والع

ال



hiragate.com
45

إن مــن أعظــم ما يفتقده الإنســان في عصر الســرعة والضجيج، هو الترتيب 
الداخلي للنفس؛ ذاك النظام الباطني الذي ينسق بين العقل والقلب والروح، 
ويمنح صاحبه القدرة على الســير في الحياة بوعي واتزان، في انســجام مع 
سنن الله تعالى في الوجود. فالنفس التي لم تُهذّب على الصبر والاتساق والطمأنينة، تكون 
كالسفينة في بحر هائج بلا بوصلة، تتقاذفها أمواج العجلة والقلق حتى تنهك، وتضيع منها 

البوصلة نحو السعادة الحقيقية.

معنى الترتيب الداخلي للنفس
الترتيــب الداخلــي ليــس مجــرد ضبــط للوقــت أو تنظيــم خارجــي للمهــام، بل هــو حالة من 
الانســجام العميق بين قوى النفس المختلفة.. هو أن يعيش الإنســان على وعي بأن للحياة 
نظامًا إلهيًّا لا يُخرق، وأن كلّ ثمرة تحتاج إلى نضج، وكلّ غاية لا تُنال إلا بالتدجر والصبر. 

قال تعالى: وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ)الرعد:8(.

قضايا فكرية
د. مصطفى محمود حنفي*

٢٠
٢٦

 )١
٠٤

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
وا

ة 
دي

حا
 ال

نة
س

ال

الترتيب الداخلي للنفس 

وحاجتنا إليه



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
46

فمــن أدرك هــذا القانــون الإلهي عــاش مطمئنًّا، ومن 
تجاهلــه عاش مضطربًا متســرعًا يريــد النتائج قبل أوانها، 

فيحصد الخيبة والتعب.

أثر غياب الترتيب الداخلي
عندمــا تغيب حالــة الترتيب، تفقد النفــس توازنها وتغدو 
أن  صاحبهــا  هــمّ  فيصبــح  والاندفــاع،  للعجلــة  أســيرة 
يبلــغ النتائــج الســريعة ولــو على حســاب الســنن الإلهية 
والحقائــق الواقعيــة. وقــد أشــار "ابــن القيم" فــي "مداجر 
السالكين"، إلى أن من أعظم أمراض النفس "الاستعجال 
فــي الطريــق إلــى الله دون تمكّن في المنــازل"، مؤكدًا أن 

التدجر والتزكية هما سبيل الثبات.
إن ضعــف الإيمان بالســنن الإلهية هو الجذر العميق 
لهــذا الاضطــراب الداخلــي.. فــالله تعالــى جعــل الوجود 
قائمًــا علــى قوانيــن دقيقة لا تتبدل، فقال ســبحانه: فَلَن 

تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله تَبْدِيلًا)الأحزاب:62(.
ومــن جهــل هذه الســنن عاش في صــراع مع الزمن، 
فــإذا تأخــرت النتائــج جــزع، وإذا طــال الطريــق ملّ، لأن 
رؤيتــه محــدودة الأفــق، لا تــرى الحكمة فــي التأخير ولا 

الرحمة في البلاء.
"مــن  الديــن":  علــوم  "إحيــاء  فــي  "الغزالــي"  ويقــول 
عــرف مراتــب نفســه واشــتغل بترتيبهــا، نجا مــن اضطراب 
بمراتــب  الجهــل  أن  إلــى  إشــارة  فــي  وضيقهــا"،  الدنيــا 
النفــس وبقوانيــن الله فــي الإصــاح، يــؤدي إلــى الفوضــى 
والاضطــراب. كمــا يؤكد "عبــد الرحمن حبنكــة الميداني" 
في "الأخلاق الإلاسمية وأسسها"، أن الجهل بسنن الله في 
الأنفــس والمجتمعات "يوقع صاحبه في التخبط، ويفســد 
رؤيتــه للحيــاة"، لأن العقــل حيــن يغيــب عنــه مبدأ الســنن، 

يفسر الأحداث بمنطق الانفعال لا بمنطق الإيمان.
وهكذا تتحول العجلة إلى مصدر لليأس والانكسار، 
وتصبــح النفــس ســريعة الاضطــراب أمــام الإخفــاق أو 
البطء، فيغيب عنها الاتزان الداخلي، وتفقد قدرتها على 
الصبر والمثابرة، فتعيش في دوامة من التشتت والجزع.

التغيير يبدأ من الداخل
الإصــاح الحقيقــي لا يبدأ من المظاهــر، بل من القلب. 
فقد قال النبي : "ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت 

صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كله، ألا 
وهي القلب". )رواه البخاري(

وهــذا القلــب لا يســتقيم إلا إذا رُتّــب داخليًّا، بحيث 
يعــرف مراتــب الأمــرو ويضــع لــكل شــيء قــدره. قــال 
تعالــى: وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إَِّلَّا بِالِله)النحــل:127(. فمــن 
لم يتربَّ على الصبر والاتزان، لم يدرك أســرار التدجر، 

وظل أسيرًا لعجلةٍ تفسد العمل وتطفئ النرو الداخلي.

خطوات عملية لترتيب الداخل
1- الوعي بالســنن الإلهية: أن يدرك الإنســان أن لكل أمرٍ 
وقته ومســاره، وأن اســتعجال النتائج خروجٌ عن ناموس 
الله. مــن فقــه هذه الســنن عاش على بصيــرة، ومن جهلها 

عاش مضطربًا في قراراته ومواقفه.
2- التهذيب الروحي: بالمداومة على الذكر والصلاة 
وتلاوة القرآن، إذ هي مصادر الهدوء الداخلي والاتصال 
بــالله، وتغــرس في القلب ســكينةً تحميه من القلق والتيه. 

قال تعالى: أَلََا بِذِكْرِ الِله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)الرعد:28(.
3- المراجعــة المســتمرة للنفــس: فالتأمــل والمحاســبة 
الدوريــة، تجعل الإنســان يعيد ترتيــب أولوياته ويصحّح 
مســاره. قال الحســن البصري: "رحم الله عبدًا وقف عند 

همّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخّر".
4- الموازنة بين الطموح والطاقة: لا يُرهق نفسه بما لا 
يطيق، ولا يقعد عن السعي. فالاتزان هو سرّ الاستمرار، 

والطموح المعتدل هو وقود النجاح.
5- الصــر والمثابــرة: فالتــدجر ســنة الله فــي التكويــن 
والإصلاح. الصبر ليس ســلبية، بل وعيٌ بالمســار وتقبلٌ 
لحكمــة الزمــن. قــال عبد الكريم بكار فــي "من أجل بناء 
جديــد للإنســان": "الصبــر هو فنّ التعامل مــع الزمن في 

ضوء الإيمان".

أثر الترتيب الداخلي في الحياة
النفس المرتبة داخليًّا تثمر راحة وسكينة، وتصبح قادرة 
على العطاء المتوازن. فهي ترى في التأخير حكمة، وفي 
البــاء تربيــة، وفــي الصبــر طريقًا إلــى العزة. قــال تعالى: 

ابِرِينَ)البقرة:153(. إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّ
مثــل هــذه النفــس تعيــش فــي انســجام مــع نامــوس 
الكــون، لا يخذلهــا الاضطراب ولا يهزمهــا القلق، لأنها 
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تنظر إلى الحياة من علٍ، بعين الإيمان لا بعين الانفعال. 
وقــد عبّــر فريد الأنصاري في "مجالــس القرآن" عن هذه 
الحالــة بقولــه: "الطمأنينــة ثمــرة التوحيــد العملــي، إذ لا 
يضطرب من علم أن الله على كل شــيء قدير، وأن لكل 

أمرٍ حينًا يقدّره بحكمته".
فالنفــس المرتبة داخليًّا قــادرة على تحويل المحن إلى 
منــح، والتحديــات إلــى فــرص للنضج. وهــي التي تتذوق 
السعادة الحقيقية لأنها راضية بقدر الله، واثقة من حكمته، 

مطمئنة إلى سيرها في طريق منظم لا فوضى فيه.

الترتيب الداخلي في ضوء قصص الأنبياء والصالحين
ــا للاتــزان الداخلــي  قصــص الأنبيــاء تمثــل تجســيدًا حيًّ

والصبر السنني.
أ- نــوح  )الثبــات أمــام الزمــن(: مكــث نبــي الله 
نوح  تسعمائة وخمسين عامًا يدعو قومه، ولم يتغير 
عزمه أو يضطرب قلبه رغم قلة المستجيبين. قال تعالى: 

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إَِّلَّا خَمْسِينَ عَامًا)العنكبوت:14(.
إنــه نموذج للصبــر الهادئ الناتج عــن ترتيب داخلي 
ثابت على صبرِ تســعمائة وخمســين عامًا دون أن ييأس، 

لأنه كان على وعي تام بالسنن الإلهية.
بـــ- إبراهيــم  )الطمأنينــة في البــاء(: حيــن ابتُلــي 
إبراهيــم  بذبــح ولده، لم يجزع، بل ســلّم لله تســليمًا 

هُ لِلْجَبِينِ)الصافات:103(. ا أَسْلَمَا وَتَلَّ كاملًا: فَلَمَّ
هــذا الإيمان الهادئ ثمرة وعي روحي عميق وتدجر 
في مراتب التســليم؛ فلقد واجــه الابتلاءات مطمئنًّا، لأنه 

رتّب داخله على التسليم والثقة.
قــال  الحــرج(:  الموقــف  في  )الثقــة    موســى  جـــ- 
رَبِّــي  مَعِــيَ  إِنَّ  كََّلَّا  قَــالَ    لَمُدْرَكُــونَ  إِنَّــا  تعالــى: 

سَيَهْدِينِ)الشعراء:62-61(.
لــم يتزلزل مسوــى  أمام الخطــر، لأن داخله كان 
مرتّبًــا علــى الثقــة بالهدايــة الربانيــة لا علــى الخــوف مــن 

الواقع.
د- يوسف  )التدرج في طريق التمكين(: مرت حياة 
يسوف بمحن متتابعة، لكنه لم يخرج عن طمأنينته وثقته 

رْضِ)يسوف:21(. نَّا لِيُسُوفَ فِي الْْأَ بالله: وَكَذَلِكَ مَكَّ
لقــد تعلّــم أن التمكين لا يُنال إلا عبر التدجر وضبط 

الداخــل علــى الصبــر الجميــل؛ فتــدرّج مــن الجــبّ إلــى 
القصر، ثم السجن فالتمكين بثباتٍ نفسي عجيب.

هـــ- أمــا ســيد الخلــق النــي محمــد ، حيــن اختبــأ فــي 
الغــار، قــال لأبــي بكــر: "مــا ظنــك باثنيــن الله ثالثهمــا". 
فكانــت كلمــةً تلخــص جوهــر الترتيــب الداخلــي للنفس 

النبوية: سكينة، وثقة، ورضا.
ومــن الصالحيــن، قــال الشــافعي -رحمــه الله- تنبيهًًــا 
علــى خطــروة العجلة: "من اســتعجل الشــيء قبــل أوانه، 

عوقب بحرمانه".
وابــن تيميــة -رحمه الله- في ســجنه قــال: "ما يصنع 
أعدائــي بــي؟ جنتــي وبســتاني فــي صــدري"، وهــو قمــة 

الصفاء الداخلي.
وكذلــك بديــع الزمان ســعيد النسروــي -رحمه الله- 
الذي حوّل السجن إلى مدسرة إيمانية سماها "المدسرة 
اليسوــفية"، كتــب فيها سرــائل النرو، دلالــةً على الترتيب 

الداخلي الرباني النرواني، ولا نُزكّي على الله أحدًا.

خاتمة
ــا، بــل  إن الدعــوة إلــى ترتيــب الداخــل ليســت ترفًــا فكريًّ
ضرورة وجودية لإنقاذ الإنسان من تيه العصر واضطراب 
النفــس. فالإيمان بالســنن الإلهية، والصبــر على التدجر، 
ومجاهــدة النفــس علــى الاتــزان، هــي مفاتيــح الســعادة 
والنجــاح الحقيقــي. وكمــا قال "عبــد الكريم بــكار": "إن 

بناء الداخل هو الضمانة الكبرى لاستقامة الخاجر".
فليكــن ســعينا أن نرتب ذواتنا مــن الداخل، لنحيا في 
طمأنينــة عميقــة، ونمضــي بثبــات نحــو العــزة والتمكيــن 
والسعادة الحقيقية، في انسجام مع سنن الله في الأنفس 

والآفاق. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي مصري.

ــا تثمر راحة وســكينة،  النفــس المرتبة داخليًّ
وتصبح قــادرة على العطاء المتــوازن، فهي 
تــرى في التأخــر حكمة، وفي البــاء تربية، 

وفي الصبر طريقًا إلى العزة.
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فــي خضــم التغيرات الفكريــة الكبيرة التي 
اللغــات  تعــدد  ومــع  عصرنــا،  يشــهدها 
فــي  جوهــري  ســؤال  يظهــر  والثقافــات، 
ســاحة الفكــر، وهو: مــا المكانة المحروية للغــة العربية في 
هذا السياق المتغير، خاصةًً وأنها المدخل الأساسي للعلوم 
الشــرعية؟ إن الجــواب عــن هــذا الســؤال لا يكــون بمجــرد 
اســتعراض ســطحي لوظائف اللغة في التواصل، بل يكمن 
فــي فهــم عميــق لطبيعتهــا الأساســية، فهي الوعــاء المعرفي 
الــذي اختاره الله  ليحتضــن كتابه الخالد القرآن الكريم، 
ولتكون لســانًًا لســنََّة نبيه محمد . ومن هذا المنطلق، فإن 
فهــم هــذه اللغــة ليس مجرد إضافــة فكرية هامشــية، بل هو 
ضرورة أساسية لكل من يريد أن يفهم دينه بعمق، وأن ينهل 
من مصادر التشريع الإلاسمي الأصيلة، بعيدًًا عن شوائب 
التفســيرات العارضــة أو الترجمــات التــي لا تفي بالغرض.

هذه المقاربة لا تهدف فقط إلى الإقناع بأهمية اللغة 
العربية، بل تســعى إلى ترســيخ قناعة بأنها ليســت مجرد 
أداة لسان، بل هي منوظمة معرفية متكاملة، تمثل المفتاح 
المنهجي الذي يفتح أبواب التدبر والتأمل في النصوص 
الشرعية، وتعين على استخراج دلالاتها العميقة، وكشف 

مظاهرها البلاغية التي هي جوهر الإعجاز فيها.

حين تتجلى عظمة المعنى في جمال اللفظ
إن العلاقــة بيــن اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية تتجاوز 
كونهــا علاقــةََ وســيلة بهــدف، لتصــل إلــى ارتبــاط وثيــق 
بينهمــا لا ينفصــل. فالقرآن الكريــم، وهو المصدر الأول 
كمــا  مبيــن،  عربــي  بلســان  نــزل  الإلاسمــي،  للتشــريع 
كُُّلَّمْْ  ــا عََّلَّ يؤكــد ذلــك قولــه تعالى: إِِّنَّــا أََنزََلْْنََــاهُُ قُُرْْآنًًا عََرََبِِّيًّ

تََعْْقِِلُُنََو)يسوف:2(.
هــذه الآيــة لا تخبرنــا فقــط عــن لغــة الوحــي، بل هي 
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وكمثال على ذلك، نجد مفهوم "الهدى" في القرآن الكريم، الذي يتجاوز المعنى البسيط لكلمة 
"الإرشاد"، ليشمل طبقات من المعاني تتنوع بين الدلالة على الحق، والثبات عليه، والتوفيق من الله، 
والنرو الذي يزيل ظلمات الجهل والضلال. هذه المعاني المتعددة لا يمكن فهمها بوضوح إلا لمن 

تمكن من اللغة العربية وتذوق أساليبها البلاغية وأدرك أسرارها.
وهــذا الارتبــاط الوثيــق لا يقتصــر علــى القــرآن الكريــم، بــل يمتد ليشــمل الســنة النبوية الشــريفة 
المصدر الثاني للتشريع. فأقوال النبي  وأفعاله وتقريراته، والتي هي مادة علم الحديث، قد وردت 

كلها باللغة العربية.
إن فهم الأحاديث النبوية، مثل قوله : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، يتطلب 
فهمًًا دقيقًًا لمعنى "النية" في ســياقها اللغوي والشــرعي. فالنية في اللغة العربية لا تعني مجرد القصد 
)Intention(، بل تشمل العزم والإرادة، وهي دلالات لا يمكن استيعابها بعمق إلا من خلال فهم دقيق 

للمفردة العربية واستعمالاتها المتعددة.
إن اللغــة العربيــة تتميــز بغنى معجمي وبلاغي فريد، يظهر فــي كثرة المترادفات، وتنوع الأضداد، 
وعمــق الأســاليب البلاغيــة التي تمنح النــص القرآني والنبوي طبقات مــن المعاني والجمال يصعب 
نقلها إلى لغات أخرى. فالفروق الدقيقة بين مفاهيم مثل "الخوف" و"الخشية" و"الرهبة" -على سبيل 
المثــال- قــد تُُترجــم جميعهــا إلــى كلمــة واحدة فــي اللغات الأخرى مثــل Fear، لكن لــكل منها دلالة 
خاصة في الســياق الشــرعي تشــير إلى درجات مختلفة من هذا الشــعرو، وتعبر عن علاقة معينة بين 

الخائف ومن يخاف منه.
هــذه الفــروق الدلاليــة لا يمكــن فهمها إلا لمن امتلك أدوات التحليل اللغوي والبلاغي في اللغة 

العربية، مما يؤكد أن اللغة ليست مجرد أداة، بل هي جزء أساسي من المعنى نفسه.

مفتاح كنوز العلوم الشرعية وأصولها المنهجية
تُُعــد اللغــة العربيــة، بمــا تملكــه من بنية لغويــة عميقة ودلالات بلاغيــة غنية، المفتــاحََ المنهجي الذي 

ن من فهم أسرارها ومقاصدها. يسمح بالوصول إلى كنوز العلوم الشرعية المتنوعة، ويم�كِِّ
فهــذه العلــوم فــي جوهرها ليســت مجــرد تجميــع للمعلومات، بل هــي أنظمة معرفيــة مبنية على 

أسس لغوية وبلاغية قوية، لا يمكن فهمها حق الفهم إلا بإتقان أدوات التحليل اللغوي.
ح هذا الارتباط بأمثلة من هذه العلوم: ولن�ضِّوِ

1- علم الفقه: استنباط الأحكام بين النص والخطاب
يُُعــرََّف الفقــه بأنــه علم فهم الأحكام الشــرعية العملية المســتمدة من أدلتها التفصيليــة. فالفهم الدقيق 
للنصوص الفقهية لا يقتصر على المعنى الظاهري للكلمات، بل يتجاوزه إلى فهم دلالاتها العميقة وسياقاتها.

اللغــة العربيــة، منظومة معرفيــة متكاملة، 
تمثل المفتاح المنهجي الذي يفتح أبواب التدبر 
والتأمل في النصــوص الشرعية، وتعين على 
اســتخراج دلالاتها العميقة، وكشف مظاهرها 

البلاغية التي هي جوهر الإعجاز فيها.

توجيــه إلهــي يرفــع مــن شــأن العقــل والتدبر، 
المرتبــة  هــذه  إلــى  الوصــول  أن  إلــى  ويشــير 
مــن الفهــم العميق للقــرآن، يعتمد علــى إتقان 
لغتــه. فالترجمــات -رغــم أهميتها فــي تقريب 
المعانــي- تبقى غير قادرة علــى احتواء العمق 
الدلالــي والبلاغــي الــذي يتجلــى فــي النــص 

القرآني الأصلي.
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ةََالَاّصَّ، تتجاوز كلمة "أقيموا" مجرد الأمر بالفعل، لتشــير إلى معنى   ففي قوله تعالى وََأََقِِيمُُوا ال
أعمــق يتعلــق بــأداء الــصلاة علــى أكمــل وجه، مع اســتيفاء شــروطها وأركانهــا وســننها، مع حضرو 
الخشوع والقلب. هذا الفهم الدقيق، لا يمكن الوصول إليه إلا بتحليل لغوي يراعي الأبعاد البلاغية 

للفعل "أقام" في اللغة العربية.
ولعل أوضح مثال على هذا الارتباط بين اللغة والفقه، يظهر في الخلافات الفقهية التي كثيرًًا ما 
تنشأ عن اختلاف في فهم الدلالات اللغوية للنصوص. ففي مسألة "مسح الرأس" في الوضوء، يتركز 
الخلاف بين الفقهاء حول وجوب مســح الرأس كله أو جواز مســح بعضه على فهم حرف الباء في 

قوله تعالى: وََامْْسََحُُوا بِِرُُءُُوسِِكُُمْْ)المائدة:6(.
فمــن فهــم أن البــاء للإلصــاق، أوجب مســح جميع الرأس، ومن فهم أنهــا للتبعيض )أي تدل على 
مسح جزءٍٍ منه(، اكتفى بمسح بعضه. هذا المثال يوضح كيف أن الفهم الدقيق لحرف واحد في اللغة 

العربية، وما يحمله من دلالات نحوية، يمكن أن يُُحدث فرقًًا جوهرّيًّا في استنباط الحكم الشرعي.
2- علم التفسير: بلاغة القرآن وعمق الدلالة

التفســير هــو العلــم الــذي يُُعنى بفهــم معاني القرآن الكريم، ولا يمكن التعمّّــق فيه إلا لمن امتلك 
أدوات التحليل اللغوي والبلاغي. فالكلمات في القرآن ليست مجرد مفردات، بل هي كيانات دلالية 
تحمل طبقات من المعاني لا يمكن اســتيعابها إلا بفهم عميق للغة العربية. فكلمة "ســجى" في قوله 
يّْْلَّــلِِ إِِذََا سََــجََى)الضحى:2(، لا تعنــي مجــرد "غطّّــى"، بل تشــير إلى ســكون الليل وهدوئه  تعالــى: وََال

وتغطيته للأشياء بلاظمه، وهو معنى بلاغي يضيف للآية بُُعدًًا جمالّيًّا ودلالّيًّا عميقًًا.
إن المفســرين المتقنيــن للغــة العربية، يســتطيعون اســتخراج هــذه المعاني الدقيقة وربطها بســياق 

القرآن العام، مما يفتح آفاقًًا جديدة للفهم والتدبر.
ومــن الأمثلــة البلاغيــة على هذا العمق، كلمة "الأمة" في القرآن، التي تأتي بمعان متعددة تتجاوز 
ــةٍٍ أُُخْْرِِجََتْْ  مجــرد "الجماعــة مــن النــاس". فقــد تعنــي الجماعــة كما فــي قولــه تعالى: كُُنتُُــمْْ خََيْْــرََ أُُّمَّ
)النحل:120(، وقد  ِ ةًًّمَّ قََانِِتًًا �لِلهِ لِِلّنَّاسِِ)آل عمران:110(، وقد تعني القدوة كما في قوله: إِِّنَّ إِِبْْرََاهِِيمََ كََانََ أُُ
ةٍٍّمَّ)يسوــف:45(. هــذه المعاني المتعــددة، لا يمكن  كََّدَّــرََ بََعْْدََ أُُ تعنــي مــدةًً مــن الزمــن كمــا في قوله: وََا

تمييزها إلا بفهم دقيق لسياق الآية ودلالات الكلمة في اللغة العربية.
3- علم الحديث: المنهج النقدي ودلالات الألفاظ

يُُعنى علم الحديث بدراسة أقوال النبي  وأفعاله وتقريراته، وهو علم يعتمد اعتمادًًا كلّيًّا على اللغة 
العربيــة فــي فهــم المتن )نص الحديث( والســند )سلســلة الــرواة(. إن معرفة دلالات الألفاظ، والناســخ 
والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، كلها أدوات أساسية لا يمكن إتقانها إلا بفهم عميق للغة.

ففي حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، يظهر سؤال حول دلالة "لا صلاة" هنا: هل 
تنفــي وجــود الــصلاة تمامًًــا )أي تبطلها(، أم تنفــي كمالها؟ الإجابة تتوقف على فهــم قواعد النفي في 
اللغة العربية وما تشــير إليه من دلالات بلاغية تحدد الحكم الشــرعي الصحيح. إن علماء الحديث 
والفقــه ينظــرون بعمــق في هذه الدلالات اللغوية لاســتنباط الحكم، مما يثبت أن اللغة جزء لا يتجزأ 

من المنهج النقدي في علم الحديث.
4- علم العقيدة: دقة المصطلح وعمق المعنى

يبحث علم العقيدة في أصول الدين وقواعده، ويتلّّطب فهمًًا دقيقًًا للمصطلحات الشرعية في القرآن 
والسنة. فالفروق الدقيقة بين أسماء الله الحسنى وصفاته، مثل "الرحمن" و"الرحيم"، تتلّّطب فهمًًا لغّيًّوا 
عميقًًا. فكلمة "الرحمن" تشير إلى الرحمة الواسعة التي تشمل جميع المخلوقات، بينما "الرحيم" تشير 
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إلى الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذه الفروق الدلالية لا يمكن استيعابها إلا بتحليل لغوي يراعي الأبعاد 
البلاغية لهذه الأسماء والصفات. إن المذاهب المختلفة في العقيدة، كثيرًًا ما تنشأ من اختفٍٍلا في فهم 

الدلالات اللغوية للنصوص، مما يثبت أن اللغة هي الأساس الذي تُُبنى عليه المنوظمات العقدية.

أبعاد معرفية وروحية
إن تعلّّم اللغة العربية لا يقتصر على فوائد نظرية، بل يمتد ليشــمل فوائد عملية تســاهم في تعميق الفهم 

الديني، وتسويع المدارك، وتعزيز الارتباط الروحي. ويمكن تلخيص هذه الفوائد في النقاط التالية:
أ- الوصول المباشر إلى المصادر الأصلية

إن من أعظم ثمار تعلّّم اللغة العربية، القدرة على الوصول المباشر إلى مصادر الدين الإلاسمي 
الأصليــة. فالمتعلــم يصبــح قــادرًًا علــى قــراءة أمهــات كتــب التفســير، مثــل "جامــع البيــان" للطبري، 
و"تفســير القرآن العظيم" لابن كثير، وكتب الحديث كـ"صحيح البخاري" و"صحيح مســلم"، وكتب 

الفقه كـ"بداية المجتهد" لابن رشد، بلغتها الأصلية.
هــذا التمكــن، يحــرر الباحــث مــن قيــود الترجمــات التي قد تكــون حاجــزًًا يمنع فهــم الدلالات 
الدقيقة، أو قد تنقل آراء المترجم الشخصية. القراءة المباشرة تتيح للباحث استنباط المعاني بنفسه، 

والتعمق في فهم المسائل من منابعها الصافية.
بـ- العمق في الفهم

تعلّّم اللغة العربية ليس مجرد حفظ مفردات وقواعد، بل هو عملية تساهم في بناء العقلية، وتمكّّن 
من الوصول إلى فهم عميق يتجاوز المعرفة السطحية. فاللغة العربية بمنطقها وأساليبها البلاغية تصبح 
أداةًً للتفكيــر، لا مجــرد أداة للتعبيــر. وهــذا يمكّّــن الباحــث مــن فهــم الفــروق الدقيقة بيــن المصطلحات 

الشرعية، وإدراك الروابط الخفية بين النصوص، واستيعاب مقاصد الشريعة بشكل أعمق.
على سبيل المثال، التمييز بين مفهومي "العدل" و"القِِسط"؛ فكلاهما قد يُُترجم إلى Justice، لكن 
العدل يشير إلى إعطاء كل ذي حق حقه، بينما القِِسط يشير إلى العدل المصحوب بالإنصاف وعدم 

الميل. هذا الفارق الدقيق لا يُُفهم إلا من خلال فهم عميق للغة.
جـ- الجانب الروحي

لا يمكــن إغفــال الأثــر الروحــي لتعلّّــم اللغــة العربية، فعندمــا يُُفهم القــرآن بلغته الأصلية، يشــعر 
القــارئ بارتبــاط أعمــق بــكلام الله . كل آيــة تُُقرأ وتُُتأمل، تلامس القلب بشــكل مختلف، وتُُحدث 
ــا لا يمكــن للترجمات أن تُُحدثه. وهذا الفهم المباشــر يعزز الإيمان، ويزيد من الخشــوع،  أثــرًًا روحّيًّ

. ووسرله  ويقوي العلاقة بالله

اللغة العربية كأساس معرفي
في الختام، نؤكد أن اللغة العربية ليســت مجرد أداة تواصل، بل هي أســاس معرفي ومنهجي يشــكّّل 
بوابــة رئيســة للفهــم العميــق للديــن الإلاسمــي. إنهــا الأداة التي تمكننا مــن الاتصال المباشــر بالنص 
القرآني والسنة النبوية، وتفتح لنا آفاقًًا واسعة في العلوم الشرعية، وتثري حياتنا الروحية والمعرفية.

فالدعــوة إلــى تعلّّمهــا ليســت دعــوة لاكتســاب مهــارة لغوية فحســب، بــل هي دعــوة للدخول في 
مشــروع معرفــي يعــزز الوعــي الديني والثقافي، ويســهم في بناء جيل قادر علــى فهم النصوص وتدبر 

معانيها، والمساهمة في إثراء الفكر الإلاسمي. 

)*( كاتبة وباحثة جزائرية.
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علوم
عبد الرؤوف توتي بن حمزة*

لقد تخطى البودكاســت حدود السوــائط التقليدية كالراديو 
والتلفزيــون، بــل أصبــح منافسًًــا لمنصــات الفيديو الشــهيرة 
كـ"اليوتيــوب"، ليُُحــدث ثــروة نوعيــة فــي عالــم المحتــوى 
الرقمي. إنه برنامج متسلسل يطل علينا غالبًًا بصيغة صوتية، وأحيانًًا مرئية، 
ويمكننــا الوصــول إليــه فــي أي وقت وأي مــكان، فيقدم لنا طيفًًا واســعًًا من 
المواضيــع؛ مــن الحــوارات العميقــة إلــى القصــص الملهمــة، ومــن الثقافــة 

والتكنولوجيا إلى التنمية الذاتية وغيرها.
بالإضافــة إلــى انتشــاره الواســع، تتجلــى قــوة البودكاســت -أيضًــا- في 
تنــوع جمهــروه، وتأثيــره العميــق علــى مختلف الفئــات والمجتمعــات. كما 
تؤكد الإحصاءات هذه الحقيقة المذهلة، إذ تحكي عن ملايين المســتمعين 
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حول العالم، الذين جعلوا البودكاست جزءًا من روتينهم 
الأســبوعي. وفقًا لأحد التقارير المنشــروة، يســتمع نحو 
٤٠٪ من الأمريكيين إلى البودكاســت شــهريًّا، مع تزايد 
ملحــوظ فــي أعــداد المســتمعين الأســبوعيين عامًــا بعــد 
عام. وعلى الصعيد العالمي، يواصل البودكاست تحقيق 
شعبية مذهلة، متجاوزًا الحدود الجغرافية والثقافية. ففي 
دول البرازيــل والهنــد وكرويــا الجنوبية -مثلًا- أصبحت 
هــذه السوــيلة الإعلاميــة ظاهــرة حقيقيــة تجــذب أعــدادًا 
متزايدة من المستمعين، مما يعكس قدرتها على التكيف 

مع مختلف اللغات والاهتمامات.
لكن القصة لا تنتهي عند حدود الأرقام والإحصاءات، 
ــا عنــد الإجابة عــن ســؤالين محرويين: من  بــل تبــدأ فعليًّ
هــم هــؤلاء المســتمعون؟ ولمــاذا يســتمعون؟ خلــف كل 
تنزيــل لحلقــة، وكل دقيقــة من الاســتماع، تكمــن دوافع 
وتأثيرات تعيد طريقة تفكير الأفراد وتعاملهم مع العالم 
مــن حولهم. فالبودكاســت يُتيــح للمعلميــن والمبتكرين 
فرصــةً لنشــر الأفــكار وإلهام التغيير، وللشــركات وســيلة 
لبنــاء الثقــة مــن خلال القصــص التي تعكــس قيمها. كما 
يفتــح المجــال للناشــطين لتعميــق الحوار حــول القضايا 
العادييــن  وللأفــراد  والسياســية،  والبيئيــة  الاجتماعيــة 
لمشــاركة تجاربهــم وهواياتهم وإثــراء مجتمعاتهم. بهذه 
القدرة على مخاطبة مختلف الفئات، يُصبح البودكاست 
أداة فريــدة تعــزز الوعي والإبداع، وتُعيد تشــكيل العلاقة 

بين الناس والمحتوى الرقمي.
فمــا الــذي يجعــل البودكاســت أداة ســاحرة تأســر 
القلوب؟ إنه ببســاطة، امتيازه بالتكيّف مع إيقاع حياتنا 
المضطــرب، وبقدرتــه الفريــدة علــى أن يكــون حاضرًا 
دون أن يُثقــل كاهلنــا. فهــو يرافقنا ونحن نقود الســيارة 
فــي رحــات طويلة، أو نمــارس الرياضــة، أو حتى في 
لحظاتنا الصباحية الهادئة مع كوب من القهوة؛ ليصبح 
جــزءًا لا يتجــزأ من تفاصيل يومنا، يثري عقولنا ويغذي 
أرواحنــا. ومــع مــرور الزمــن، تحــول البودكاســت إلى 
منصــة رائــدة تقــدم محتــوى متميــزًا يتغلغــل في نســيج 
حياتنــا اليوميــة. إنــه مســاحة تُتيــح لنــا التوقــف للحظة، 
معرفيــة  بتجــارب  والاســتمتاع  والتأمــل،  لسلاــتماع 

وترفيهية عميقة تجعل من الصوت حكاية.

أهم مميزات البودكاست
١- وســيلة حميميــة: البودكاســت هــو وســيلة ذات طابع 
حميمــي فريــد. لــو فكّــرت فــي آخــر مــرة اســتمعت فيها 
إلى بودكاســت، ألم تشــعر وكأن المضيف يتحدث إليك 
شــخصيًّا، يشــاركك أفــكاره وكأنــك فــي حــوار خــاص؟ 
الصوت البشــري يحمل نغمات عاطفية، وتفاصيل دقيقة 
تعجــز الكلمــات المكتوبــة أو مقاطع الفيديــو المصقولة 
عن إيصالها. هذه الحميمية تُعزّز الثقة وتُقرّب المستمع 
من الأفكار والقصص، وحتى العلامات التجارية، بطرقٍ 

يصعب على وسائل الإعلام التقليدية تقليدها.
٢- وســيلة ديمقراطيــة وصــوت للجميــع: البودكاســت 
اليــوم هــو رمــز لديمقراطية الإعلام الحديثة، حيث كســر 
الحواجــز التــي كانــت تفرضها السوــائل التقليدية، وأتاح 
الفرصة لأي شخص يمتلك شغفًا وصوتًا أن يكون جزءًا 
من هذا الفضاء الإبداعي. لقد أصبح منصة تُبرز أصواتًا 
مغيبــة أو مهمشــة، ممــا أضفــى علــى المشــهد الإعلامــي 

تنوعًا وشمولية غير مسبوقين.
المنصــات  هــذه  تجــذب  متخصصــة:  وســيلة   -٣
مثــل  محــددة،  اهتمامــات  تتشــارك  متحمســة  جماهيــر 
الطبــخ النباتــي، أو ألعاب الفيديو الكسلاــيكية، أو قضايا 
الصحة النفســية.. ولا يقتصر دور هذه المجتمعات على 
الاســتماع فحســب، بــل يشــمل التفاعــل المســتمر عبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي أو في فعاليات مباشرة، مما 
يعزز الشــعرو بالانتماء. ويبتكر مقدمو البودكاســت طرقًًا 
جديدة للتواصل مع جمهروهم، مثل جلســات الأســئلة 
والأجوبــة، أو مشــاركة قصــص المســتمعين، ممــا يحول 
الاســتماع إلــى تجربة تفاعلية تُُشــعر المســتمع بأنه ليس 

، بل جزءًًا أسايًًّسا من الحوار. مجرد متلََ�قٍٍّ

البودكاست أداة تُُجسّّد قوة الحوار، وقيمة الفكر، 
وقــدرة الأصــوات الفردية على إحــداث تغيير 
ثقافي واجتماعي مســتدام. إنه مســاحة تُُتيح 
لنا الاستماع والتأمل، والاستمتاع بتجارب معرفية 
وترفيهيــة عميقــة تجعل من الصــوت حكاية.
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البودكاســت  التقليديــة:  الإعــام  وســائل  مقابــل   -٤
ــا فــي كيفيــة إنشــاء  ظاهــرة ثقافيــة أحدثــت تحــولًا جذريًّ
المحتــوى واســتهلاكه. تمامًــا كمــا غيّر البــث التلفزيوني 
والأفــام مشــهد الترفيــه، حيــث جاء البودكاســت ليقلب 
موازيــن الإعلام. وعلى عكس وســائل الإعلام التقليدية 
التي تحاول اســتهداف جماهير عامة، يزدهر البودكاست 

في تلبية احتياجات الجمهرو المتخصص.
٥- تحــول ثقــافي عميــق: مــا يثيــر الإعجــاب فــي عالم 
البودكاســت، الطريقــة التــي يُُعيــد بهــا تشــكيل الثقافة في 
عصرنا. فعلى عكس وســائل التواصل الاجتماعي، التي 
يغلب عليها الإيقاع الســريع واللحظات العابرة، يُُفســح 
البودكاســت المجال لحوارات عميقة مدروســة. كما أنه 
يدعو المستمعين إلى الإبطاء، إلى التأمل والتفاعل الجاد 
مــع الفكــر. إنها تجربــة تفتقر إليهــا مجتمعاتنــا الحديثة، 

حيث يغلب التسارع والتشتت.
٥- تعريــف جديــد للقصــص والســرديات: لــم يقتصــر 
تأثير البودكاست على تغيير طريقة استهلاكنا للمحتوى، 
بــل تجــاوز ذلك ليُُعيد تعريف القصص التي تُُروى ومن 
يرويها. في الماضي كان حراس البوابة في وسائل الإعلام 
التقليدية يُُقررون ما يســتحق المشــاركة وما لا يســتحق، 
أما اليوم، فقد انفتح هذا المجال على مصراعيه، لتصبح 
أصوات النســاء، والأشــخاص الملوّّنيــن، والمجتمعات 
المهمشة، أكثر قوة وتأثيرًًا. من خلال البودكاست، بات 
بإمكان هذه الفئات تضخيم أصواتها، وتغيير السرديات، 
وتحــدي المعاييــر المجتمعية الســائدة. إنه شــكل جديد 

مــن الديمقراطيــة الثقافيــة، حيــث يُُتــاح لــكل فــرد فرصة 
لإيصال سرالته إلى العالم.

أسرار نجاح البودكاست
أ- إمكانية الوصول: يتسم البودكاست بسهولة الوصول، 
حيث يمكن تشــغيله على مختلف الأجهزة في أي وقت 
ومن أي مكان. ســواء كنت في رحلة طويلة، أو تمارس 
الرياضــة، أو تســتمتع بفتــرة اســتراحة هادئة فــي المنزل، 

يمكن للبودكاست أن يكون جزءًا من يومك بسهولة.
ميــزات  أعظــم  إحــدى  والخصوصيــة:  المرونــة  بـــ- 
البودكاســت أنــه متــاح عند الطلــب، ولا حاجــة للانتظار 
لموعــد نشــر الأخبــار أو البرامــج المفضلــة. المســتمع 
هــو المتحكــم الرئيســي؛ يختــار مــا يريــد الاســتماع إليه، 
متــى وكيــف شــاء. هــذا المزيــج مــن المرونــة والتنــوع 
والتخصيــص، يُُقــدّّم للمســتمعين تجربة شــخصية فريدة، 
وهــو مــا يُُهدد هيمنة وســائل الإعلام التقليدية التي باتت 

تبدو جامدة أمام هذا التروط الديناميكي.
جـ- تنوع المحتوى: تُُقدّّم البودكاستات مواضيع متعددة 
تُُلبــي اهتمامــات شــتى الفئــات، ســواء كنــت مــن محبــي 
الكوميديــا أو القصــص أو تبحــث عــن محتــوى تعليمــي 
وتحفيــزي، ســتجد دائمًًــا مــا يناســب ذوقك. وســواء كنت 
مستمعًًا يبحث عن الاسترخاء أو المعرفة، أو مبدعًًا يتطلع 
إلى مشاركة فكره، يظل البودكاست وسيطًًا ديناميكّيًّا يُُعيد 

تشكيل العلاقة بين التكنولوجيا والإنسانية.
د- تعزيــز الإنتاجيــة: يُتيــح البودكاســت تعدد المهام، 
حيث يمكن الاستماع إليه أثناء أداء الأعمال المنزلية أو 

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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مماسرــة الرياضــة، وبذلــك يُســاعد على اســتثمار الوقت 
بكفاءة دون التضحية بالتعلم أو الترفيه.

دور البودكاست في مجالات متنوعة
• مجال القصة والســرد: لقد أعاد البودكاســت الحياة إلى 
فــن ســرد القصــص بأســاليب حديثــة تجمــع بيــن عمــق 
التقاليد وأدوات التكنولوجيا المتروطة، ما جعل القصص 
تُــروى بطــرق مبتكــرة تُلهم العقول وتأســر القلــوب. إنه 
وســيلة تجمــع بيــن الماضي والحاضــر، لتقديم محتوى 
يمــزج بيــن الإبــداع والحداثــة، ويُثــري الحوار في شــتى 
المجــالات. كمــا ظهــرت العديد من البودكاســتات التي 
تعتمــد علــى الســرد الشــخصي، حيــث يشــارك الأفــراد 
قصصهم وتجاربهم الحياتية بصدق وشفافية، مما ينشئ 
رابطًا عاطفيًّا عميقًا مع المستمعين، ويجعلهم يشعرون 

بأنهم جزء من تلك الحكايات.
• مجال التعليم والعلوم: تحول البودكاست إلى وسيلة 
تعليميــة رائــدة تُلهــم الأفــراد وتسوــع آفاقهــم فــي شــتى 
المجالات. بفضل مرونته وســهولة الوصول إليه، أصبح 
البودكاســت منصــة مثالية للتعلم المســتمر طوال الحياة. 
فهــو يغطي مجموعة واســعة من المواضيع، من التاريخ 
والعلــوم إلــى الفلســفة وتعلّم اللغات، مــا جعل الوصول 
إلــى المعرفــة عاليــة الجــودة متاحًــا للجميع، ليســهم في 

جعل المعرفة أكثر ديمقراطية وعدالة.
• مجال المهنة والوظيفة: لقد ساهم البودكاست بشكل 
كبير في التوطير المهني، حيث يتيح للمستمعين الوصول 
إلى رؤى وفكر من خبراء وقادة في مختلف الصناعات. 
ســواء كنــت تبحــث عــن معلومــات حــول التســويق، أو 
التمويــل، أو ريادة الأعمال، يمكن للبودكاســت أن يتيح 
لــك الاســتفادة مــن خبــرات المتخصصيــن أثنــاء قيامــك 
بأنشــطتك اليوميــة. كمــا أصبــح البودكاســت جــزءًًا مــن 
العمليــة التعليميــة التقليديــة، حيــث يســتخدم المعلمــون 
هــذه المنصــة كأداة تكميليــة تدعــم المناهــج الدراســية، 
ممــا يعــزز تجربة التعلــم ويُُلبي احتياجــات أنماط التعلم 

المختلفة، ليجعل التعليم أكثر جذبًًا وفعالية.
البودكاســت  لقــد غيّّــر  • مجــال الإعلام والصحافــة: 
الطريقة التي يستهلك بها الناس الأخبار، حيث أصبحوا 
قادريــن على اختيــار المواضيع والبرامج التي تتماشــى 

مــع اهتماماتهــم وجدولهم الزمني. وبفضــل هذا النهج 
الشــخصي والمرن، أصبح البودكاســت وســيلة أساســية 
فــي إيجــاد مشــهد إعلامي أكثر شــملًاًو ودقــة، مما يعزز 
أبوابًًــا  المســتمعين بالأحــداث الجاريــة، ويفتــح  وعــي 

لمزيد من الفهم والتأمل.
بعــض  أصبحــت  والاجتماعــي:  الثقــافي  المجال   •
البودكاســتات أصواتًًا قوية لحــركات ثقافية واجتماعية، 
والمناصــرة.  للتوعيــة  منصــات  إلــى  تحولــت  حيــث 
مــن العدالــة الاجتماعيــة إلــى القضايــا البيئيــة والنشــاط 
السياســي، ألهمــت هــذه البرامــج المســتمعين لاتخــاذ 
خطــوات فعليــة نحــو التغييــر في مجتمعاتهــم. لقد منح 
البودكاســت القدرة على بناء مجتمعات تفاعلية وتعزيز 
فريــدة  أداة  جعلــه  ممــا  والثقافيــة،  الإنســانية  الروابــط 
تجمــع بين الترفيه والإلهام، وتعمّّق الشــعرو بالتواصل 
والانتمــاء فــي عالــم ســريع التغير. ومع مــرور الوقت، 
أصبح للبودكاســت دور بارز في صياغة الخطاب العام 
والتأثير على الرأي العام، حيث يُُتيح المجال لمناقشات 
معمقة حول قضايا معقدة، مما يؤثر بشــكل مباشر على 

وجهات نظر المستمعين.

في الختام
البودكاســت لا يــزال فــي طــرو النمــو والتطــرو، محققًًــا 
تقدمًًــا ملحظًًوــا مــع تطــرو التكنولوجيــا. تســهّّل أدوات 
الــذكاء الاصطناعــي عمليــة إنشــاء المحتــوى واكتشــافه، 
بينمــا تفتــح التنســيقات التفاعليــة آفاقًًــا جديــدة للإبداع. 
ومع تزايد أعداد المســتمعين، تتضاعف الفرص لإيجاد 
الاتصــال، ونشــر الثقافــة، وإلهــام الأفــراد والمجتمعات. 
ســواء كنــت مســتمعًًا يبحــث عــن الإلهــام أو مبدعًًــا لديه 
قصــة تســتحق الســرد، فــإن البودكاســت يُُمثــل أكثــر مــن 
مجــرد وســيلة للتواصــل؛ إنــه منصة تُُعيد تشــكيل العالم، 

حلقة تلو الأخرى.
إن البودكاست أداة تُُجسّّد قوة الحوار، وقيمة الفكر، 
وقــدرة الأصــوات الفرديــة علــى إحــداث تغييــر ثقافــي 

واجتماعي مستدام. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي / الهند.
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علوم
د. صهباء بندق*

ا هل يساعد النوم حقًّ

في تنظيف الدماغ؟

ظــلّّ العلمــاء لعقــود يحاولــون الإجابــة عن ســؤال جوهري: كيف 
يمكن لجزيئات النفايات البروتينية الموجودة في السائل الدماغي 
داخل الجمجمة، أن تعبر من عمق الدماغ إلى ســطحه الخارجي، 
ثم إلى الجهاز اللمفاوي، وأخيرًًا إلى الكلى، حيث تُُعالج وتُُطرد خاجر الجسم؟

فــي عامــي 2012-2013م، ظهــر جزء مــن الإجابة عندما بــدأ العلماء باقتراح 
وجود جهاز لمفاوي مسؤول عن تنظيف الدماغ. بالرغم من أن الجهاز اللمفاوي 
يعتمــد علــى شــبكة مــن الأنابيــب الدقيقــة لنقــل الفــضلات إلــى مجرى الــدم، فإن 
الدماغ يفتقر إلى هذه الأنابيب. كان يُُعتقد أن الفراغات المحيطة بالأوعية الدموية 
الدماغيــة لهــا وظيفــة مهمــة، لكــن لم يثبــت أحد ذلــك. إلا أن العلمــاء نجحوا في 
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تحديــد مــكان هــذه الفراغــات ووظيفتها، وأطلقــوا على 
شبكة الأنابيب التي تشكلها امََس "الجهاز الجليمفاوي".

قبل ذلك، لم يكن مفهمًًوا تمامًًا كيف يتخلص الدماغ 
من هذه الكمية الكبيرة من الفضلات، في ظل وجوده في 
نظام بيئي مغلق ومساحة ضيقة ومحدودة. لاحقًًا، أظهرت 
دراســات أن الســائل النخاعي يتدفق في أدمغة الحيوانات 
النائمــة بســرعة أكبــر مــن الفئــران المســتيقظة، مما يســاعد 
على طرد الفضلات. وهنا نشــأ تســاؤل جديد: لماذا ينشط 

"الجهاز الجليمفاوي" بشكل أساسي أثناء النوم؟

ما علاقة تنظيف الدماغ بالنوم؟
لفهــم العلاقــة بين تنظيــف الدماغ والنــوم، علينا أن نعود 
إلــى ســنة 2013م، عندمــا أُجريــت دراســة علــى أدمغــة 
الفئــران نُشــرت فــي مجلــة العلــوم، وأظهــرت أن انتشــار 
السائل النخاعي في دماغ الفأر الحي أثناء استيقاظه كان 
ضئيــاً للغايــة، تقريبًــا لا شــيء. وبعــد أن يغــطّ الفــأر في 
نــوم عميــق، يبدأ الســائل فــي التدفــق بغزارة عبر أنســجة 
الدمــاغ وتنكمــش الخلايــا الدماغية، مما يفتح مســافات 
بينها، تسمح للسائل بالتدفق خلالها لإزالة المخلفات.

وعند قياس ســرعة تخلص الدماغ من بروتين أميلويد 
بيتا )وهو إحدى نفايات الدماغ( أثناء استيقاظ الفأر مقارنةًً 
بنومه، وُُجد أن الدماغ النائم كان أسرع في التخلص منها. 
وهذا يشــير إلى أن عملية التخلص من النفايات الدماغية، 

تكون في ذروة نشاطها خلال النوم العميق.
تم تفسير ذلك بأن تحسين تدفق الدم ونبض الشرايين، 
يعزز عمل شــبكة تنظيف الدماغ. فعندما تســتلقي للنوم، 
يصــل خُُمــس الــدم فــي جســمك إلــى دماغــك، فيتقلص 
حجمــه بنحــو 60%، وتنكمــش خلاياه وتتســع المســافة 
الفاصلــة بينهــا. وهــذا بــدوره يخلــق فراغــات بينيــة تمثل 
مســارات بيــن مليــارات الخلايــا الدماغيــة، ممــا يشــجع 
تدفــق الســائل النخاعــي بسسلاــة أكبــر، ويفتــح القنوات 
الدمــاغ  مخلفــات  طــرد  عــن  المســؤولة  الجليمفاويــة 

والفضلات البروتينية الضارة.

نظام سباكة ومضخات إيقاعية
أظهــرت الدراســات الحديثة مجتمعــةًً، أن الحفاظ على 
عمــل نظــام إزالة النفايــات من الدمــاغ يتطلب خوطتين 

الســائل  إلــى  النفايــات  دفــع  هــي  الأولــى  متميزتيــن؛ 
النخاعي المحيط بالدماغ، والثانية هي نقلها إلى الجهاز 
اللمفــاوي، ثــم إلــى خاجر الجســم فــي نهايــة المطاف. 
يظهــر هــذا الوصــف الخوطتين كنظاميــن منفصلين، إلا 

أنهما مرتبطان.
ويعمــل كلا النظاميــن مثل نظام الســباكة في المنزل، 
حيــث توجــد أنابيــب للميــاه وأنابيــب للصــرف الصحي؛ 
يدخل الماء نظيفًًا، ثم يُُســتخدم ويخرج ملثًًوا. ولكن ما 
الــذي يحــرك هذه العمليــة ويدفع الســائل النخاعي أثناء 
النــوم؟ وكيــف يســتمر الســائل فــي التدفق داخــل الجهاز 

الجليمفاوي؟
للإجابة عن هذه التســاؤلات، راقب الباحثون معدل 
تدفق السائل النخاعي في أدمغة الفئران النائمة، واكتشفوا 
أنــه بمجــرد دخول الفئران في مرحلة النــوم العميق، تبدأ 
مناطــق عصبيــة متخصصــة فــي إطلاق إشــارات كهربائية 
بإيقــاع بطــيء ومنســق، تحفــز هــذه الإشــارات الخلايــا 
الدماغيــة وتحولهــا إلى مضخات صغيرة تدفع الســوائل 
نحو طسح الدماغ. كما اكتشفوا وجود تزامن بين إطلاق 
الموجات وتدفق السوائل؛ فمن خلال قياس قوة الموجة 

الكهربائية يمكن قياس قوة تدفق السوائل.
مــن  النــوم  أثنــاء  النخاعــي  الســائل  يندفــع  وهكــذا 
أعماق الدماغ إلى ســطحه، من خلال شــبكة متروطة من 
المضخــات المجهريــة، تعمل علــى امتصاص الفضلات 
الموجــودة فــي هذا الســائل. وهي شــبكة متصلة ببعضها 
البعض، وتحتوي على صمامات تمنع التدفق العكسي، 
تصــب  التــي  اللمفاويــة  الأوعيــة  النهايــة  فــي  لتشــكل 
الفضلات في مجرى الدم، الذي ينقلها بدوره إلى الكبد 

والكلى للتخلص منها خاجر الجسم.

النــوم العميــق لا يقتصر على إعادة شــحن 
الطاقة فقط، بل يطرد نفايات الدماغ ويُخلّصه 
من المخلفــات البروتينية التــي تُنذر بالإصابة 
بالأمراض العصبية الخطيرة، المعروفة بأمراض 

الدماغ المتسخ.
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قدمــت الأبحــاث المزيــد مــن الأدلة التي تشــير إلى أن 
تحفيــز مناطــق معينــة فــي الدمــاغ يطلــق موجــات كهربائية 
بطيئة تدعم عملية التخلص من النفايات، وأن هذا التحفيز 
يزيــد مــن تدفق الســائل النخاعي النظيف إلــى الدماغ، مما 
يســاعد على طرد السائل الملوث خارجه. وعلى العكس، 
فإن تعطيل نشاط هذه المناطق الدماغية ومنعها من إصدار 
الســائل  تدفــق  توقــف  إلــى  يــؤدي  الإيقاعيــة،  الموجــات 

النخاعي، وبالتالي احتباس الفضلات داخل الدماغ.
بنــاءً علــى ذلــك، خلصــت نتائــج الدراســات، إلــى 
أن هــذه الموجــات الإيقاعيــة تتحكــم فــي حركة الســائل 
النخاعي أثناء النوم، على نحو يُشــبه "دورة الشــطف" في 

غسالة الأطباق.

دورة شطف ليلية
مــا إن تطفــئ أنــوار غرفتك، ويستســلم جســدك لســكون 
النوم، حتى ينهض دماغك لتنظيف نفسه وطرد الفضلات 
المتراكمة خلال النهار. وبينما يسترخي جسدك، ينخرط 
دماغك في مهمة ليلية أشبه بتشغيل غسالة الصحون قبل 

الذهاب إلى الفراش، لتستيقظ بدماغ نظيف.
تبــدأ دورة الشــطف بإطــاق إشــارة كهربائيــة تُحــدث 
موجات إيقاعية واسعة وبطيئة، تعمل على إزالة الفضلات 
القابلــة للذوبــان المتناثــرة علــى الأطبــاق. ثــم يقــل نطــاق 
الموجــات وتــزداد ســرعتها لإزالــة بقايــا الطعــام اللزجــة 
بشــكل خاص. وعلى الرغم مــن اختلاف نطاق الموجات 
وإيقاعهــا، يظــل الهــدف الرئيســي واحــدًا، هــو إزالــة أنواع 
مختلفة من الفضلات، وتنظيف الأطباق. ولهذا، قد يُعدّل 

الدماغ طريقة تنظيفه تبعًا لنوع الفضلات وكميتها.
النخاعــي  الســائلَ  الموجــات  تدفــع  النهايــة،  وفــي 
مــن أعمــاق الدمــاغ نحــو الســطح، حيــث يتــم امتصاص 
الفضــات الموجــودة فيه ونقلها إلــى مجرى الدم، الذي 
يتولــى بــدوره نقلهــا إلــى الكبــد والكلــى للتخلــص منهــا 
خــاجر الجســم. فإذا كانت هذه الموجــات الإيقاعية هي 
المســؤولة عن اســتمرار تدفق الســائل الدماغــي وبالتالي 

تسهيل دورة الشطف، فمن الذي يتحكم في توليدها؟

كلمة السر المفقودة
رصدت العديد من الأبحاث السابقة حركة المدّّ والجزر في 

السائل النخاعي داخل الدماغ البشري، إلا أن هذا البحث 
يُُعــدّّ الأول الــذي حــدّّد النروإبينفريــن )أو النروأدريناليــن( 
-وهو ناقل عصبي أساســي لاســتجابة "الكرّّ أو الفرّّ"، التي 
تُُســبب انقبــاض الأوعيــة الدمويــة- كمحفّّــز محتمل لتلك 
الحركة. فمن خلال قياس تدفّّق الدم وتتبع حركة السوائل 
ومســتويات المواد الكيميائية ومؤشــرات أخرى في أدمغة 
الفئــران النائمة، اكتشــف الباحثون أن عمليــة التنظيف تبدأ 
عندما تُُطلق أدمغة الفئران "النروإبينفرين"، الذي يؤدي إلى 
تضييق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يُُفسح الطريق أمام 

تدفق السائل النخاعي.
الدمــاغ هــو العضو الوحيــد الذي تحيط بــه جمجمة، 
ممــا يعنــي أن لــه حجمًًــا محــددًًا؛ لــذا فــي كل مــرة يتغيــر 
فيهــا حجــم الدم في الدماغ، يتعين على الســائل النخاعي 
مســتوى  ينخفــض  وعندمــا  للتعويــض.  يتحــرك  أن 
"النروإبينفريــن"، تســترخي الأوعية الدمويــة وتتمدّّد، مما 

يدفع السائل المحمّّل بالنفايات إلى خاجر الدماغ.
وقد قِيسَــت هذه التسّوــعات والتقلّصات في الأوعية 
الدموية على شكل تذبذبات إيقاعية تحدث كل خمسين 
ثانيــة تقريبًــا، محدثــةً تأثيــرًا يشــبه المضخــة التــي تُحــرّك 
أثنــاء  الســائل فــي جميــع أنحــاء الجهــاز الجليمفــاوي 
النــوم، ولكــن ليــس أيّ نــوم؛ فقط النوم غير الســريع، أو 
النــوم العميــق، والمعروف أيضًا بـ"نــوم الموجة البطيئة". 
وكلما كان النوم أعمق، كان ذلك أفضل لتنشــيط الجهاز 

الجليمفاوي، وأكفأ في التخلّص من نفايات الدماغ.

لماذا لا تتم عملية التنظيف أثناء اليقظة؟
عندمــا نكــون متيقّظيــن فــإن أدمغتنا لا ترتاح أبــدًا. وهذا 
النشاط الدائم للعمليات الحيوية في الدماغ، يُنتج كمية 
كبيــرة مــن المخلفــات والنفايــات، وإزالة هــذه النفايات 
تتطلــب كميــات كبيــرة مــن الطاقــة المحــدودة المتاحــة 
لأدمغتنــا. بينمــا يحتــاج الدمــاغ -أيضًــا- إلــى قــدر كبيــر 
من الطاقة، لنقل الســائل الدماغي وترشــيحه عبر أغشــية 
خلايــا الدمــاغ. لذلك، يتعيّن عليــه الاختيار بين وضعين 
كلاهمــا يســتهلك طاقتــه؛ إمــا أن يكون مســتيقظًا ويفكر 
ويســتقبل ويرســل الإشارات الحســية، أو أن يكون نائمًا 

ويقوم بتنظيف نفسه.
تمامًًــا كصاحــب البيــت أثنــاء حفلة في منزلــه؛ إما أن 
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يُُرحّّب بالضيوف أو يُُنظّّف المنزل، لكنه لا يملك الطاقة 
الكافيــة للقيــام بالمهمتين معًًا.. لــذا، يجب أن تتم عملية 
التنظيــف فــي أوقــات منفصلــة، عــن تلك التي يقــوم فيها 
الدماغ بالتفكير ومعالجة المعلومات الحســية والأنشــطة 
الذهنيــة الأخــرى. ولهــذا، يُُؤجّّل الدمــاغ عملية التنظيف 
إلــى الليــل؛ حتــى لا ينشــغل بهــا خلال فترة اليقظــة التي 

يكون فيها في أوج نشاطه.
مــن جهــة أخرى، تتطلــب عملية تنظيــف الدماغ وقتًا 
ــا. لذلــك، يســتغل  طويــاً، حوالــي ثمانــي ســاعات يوميًّ
الدماغ فترة النوم لتنظيف نفسه والتخلّص من البروتينات 
الضــارة التــي تُخلّفهــا الأنشــطة المحمومة خــال النهار. 
ويشــبه هذا -إلى حد ما- تأجيل الأعمال المنزلية خلال 

أسبوع العمل، لعدم وجود وقت كاف لإنجازها.

دقّت ساعة الاستحمام
تبــدو المهــام التــي يقوم بها الدمــاغ لا نهائية، ولا تتوقف 
حتــى أثنــاء النــوم؛ فــكل ليلــة، بينمــا تدخل أجســامنا في 
ســبات عميــق، وتســبح عقولنا في عالم الأحــام، تتفرغ 
أدمغتنــا لمهمــة التنظيــف، فــا حاجــة لأن تظــل نشــطة 
ومنشــغلة بالكامــل كمــا فــي حالــة اليقظــة. وهنــا تغطــس 
فــي "جاكــوزي" مــن الأمــواج الإيقاعيــة، داخــل حــوض 
من دوامات الســائل النخاعي، يســاعدها على الاسترخاء 
وتجديــد الطاقــة، ويُخلّصها من المخلفات التي تراكمت 

خلال ساعات الاستيقاظ.
هــذا النشــاط الليلــي المنتظــم، يتــم بطريقــة آليــة فريدة 
ومذهلة، على نحوٍ يشبه أعمال التنظيف المنزلي المسائية 
للتخلّــص مــن الفوضــى التــي تراكمت طــوال النهار، وهي 
مهمــة روتينيــة تبــدو بســيطة وغيــر مُقــدّرة، وربما ســخيفة، 
لكنها -أيضًا- في غاية الأهمية، ولا يمكن الاستغناء عنها.

تمامًًــا كمــا أن التوقــف عــن تنظيــف المطبــخ لمدة 
شــهر، ســيحوّّل المنزل إلــى مكان غير صالــح للعيش، 
فــإن عواقــب إهمــال تنظيــف الدمــاغ، أخطــر بكثير من 
مجــرد الشــعرو بالحــرج مــن اتســاخ المطبــخ، وتبعثــر 
النفايــات فوق أســطحه القــذرة؛ فتعطيل نظــام تصريف 
نفايــات الدمــاغ قــد يُُبطــئ الإشــارات الكهربائيــة عبــر 
نقــاط الاشــتباك العصبــي، مما يؤدي إلــى تلف الخلايا 
الدماغيــة وتعريــض الوظائــف الدماغيــة للاضطــراب، 

ويجعل صحة العقل والجسم معًًا على المحك.
وهــذا مــن مصاديق الآية القرآنية العظيمــة: وََجََعََلْْنََا 
نََوْْمََكُُمْْ سُُــبََاتًًا)النبأ:٩(، أيْْ جعلنا النوم راحة لكم، وقعًًطا 
لأشغالكم التي إن استمرت أضرّّت بأبدانكم وعقولكم.

ليس أيّّ نوم!
لقد ثبت بما لا يدع مجالًاً للشك، أن الجهاز الجليمفاوي 
الســليم، ينقــل البروتينات الزائدة بكفــاءة أكبر إلى الأوردة 
الخارجــة مــن الدمــاغ أثناء النوم العميــق.. وعلى النقيض، 
فإن عدم الحصول على قسطٍٍ كاف من النوم العميق، يقلل 
من كفاءة عملية تنظيف الدماغ، ويؤدي إلى تراكم السموم 
والنفايات الضارة. كما أنه يمكن التحكّّم في نشاط الجهاز 

الجليمفاوي من خلال تحسين جودة النوم.
فالنــوم العميــق لا يقتصــر علــى إعــادة شــحن الطاقــة 
فقــط، بــل يطرد نفايــات الدماغ ويُُخلّّصه مــن المخلفات 
العصبيــة  بالأمــراض  بالإصابــة  تُُنــذر  التــي  البروتينيــة 

الخطيرة، المعروفة بـ"أمراض الدماغ المتسخ".
ومــن المدهــش حقًًّــا، كيف أرهــق الباحثون أنفســهم 
ليؤكدوا في النهاية، الحكمة البسيطة الموجزة التي قالها 
الأولــون: "مــن زان نومــه زان يومــه"، التي ســبقت نتائج 
الدراســات الحديثــة إلى حقيقة أن نومــك الجيد ينعكس 

إيجابًًا على نشاطك وطاقتك في يومك.
ولكــن المفارقــة المدهشــة أكثــر، أنــه كلمــا كشــف 
الباحثون عن أهمية الحصول على عدد كاف من ساعات 
النــوم العميــق، ضََعُُفت قدرة الإنســان على تحقيق ذلك. 
فكلمــا ازددنــا علمًًــا بأســرار النــوم وقدرتــه الهائلــة علــى 
تجديــد حيويــة الدمــاغ، تقلّّــص أكثر عدد الســاعات التي 
يمكــن أن يقضيهــا دمــاغ إنســان هذا العصــر بين موجات 

النوم العميق المعزّّزة لصحة الدماغ.
ومع ذلك، ينبغي عدم التوقف عن محاولة تحســين 
جــودة نومنــا من خلال اتبــاع نمط حياة صحــي، يتضمن 
الحفــاظ علــى جــدول نــوم منتظــم، ومماسرــة تقنيــات 

الاسترخاء، وتجنّّب التعرض للشاشات قبل النوم. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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في رحاب الفكر الصوفي والفلسفي الإلاسمي، يُُنظر إلى الكون 
ليس فقط كمجموعة من المظاهر المادية، بل كمجال متداخل 
مــن العوالــم العليــا التــي تنبثــق فيهــا صفــات الله  وأســماؤه، 
وتتشــكل فيهــا مســارات إدراك الإنســان الروحــي. فالوجود كله، بمــا فيه الغيب 
والشــهادة، والمادي والمعنوي، والظاهر والباطن، يشــكّّل لوحة كونية متكاملة، 
يُُرى فيها أثر الله  وإشــاراته في كل شــيء، فتصبح كل الكائنات شــهدًًوا على 

. عظمته، ومرآة لتجلّّي صفاته
م هــذا المقال محاولــة لفهم رؤية الأســتاذ فتح الله  ومــن هــذا المنطلــق، يق�دِِّ
كولن لـ"العوالم العُُلْْوية"، رؤية تنســج بين العقل والروح، وتكشــف عن طبقات 

خفية في الوجود والكون.
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العوالم العُلوْية

عند فتح الله كولن
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العيش في العوالم العلوية يعني أن كل فعل 
بشري يصبح انعكاسًًــا للحقائق الإلهية، وكل 
تجربة تعلِِّم الإنســان درسًًا روحّيًّا، وكل لحظة 

حياة تحمل فرصة للتقرب من الله.

"الذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الــصلاة"؛ ومن هذا الإيمــان بالغيب ينبثــق إدراك متكامل للعوالم، 
حيث تتكامل العوالم العُُلوية مع عالم الشهادة المحسوس، مكونةًً منوظمة معرفية وروحية متوازنة. 
ومن خلال هذا الإطار، نسعى لفتح نافذة تأملية للقارئ، ليطل على الأبعاد الخفية للكون والوجود، 

ويقف على المعاني التي تتجاوز حدود الشهادة لتلامس الروح والفكر معًًا.
إن تقسيم العوالم العليا ليس مجرد خيال فلسفي، بل محاولة منهجية لفهم مراتب الوجود، بدءًًا من 
العالم المادي المعروف لنا بالحواس، إلى العوالم الغيبية التي تتجاوز قدرة الإدراك البشري. وقد قسم 
هوت، الرحموت، الجبروت،  العلماء وأرباب السير والسلوك هذه العوالم إلى أربعة مستويات أساسية: الالّا
الملكــوت. كل منهــا يمتلــك خصائصــه الفريــدة، ويكشــف عــن جانب مــن جوانب أســماء الله وصفاته.

هوت: مرآة الوحدة الإلهية 1- عالم الالّا
هــوت هــو قمــة التجلّّي الإلهي، حيث تتجلى أســماء الله وصفاته في أســمى صروها، بعيدة  عالــم الالّا
عن حدود الزمن والمكان، مفهومة فقط من خلال التأمل الروحي. يُُنظر إليه على أنه المرآة الأولى 
للوجود، حيث يظهر الإله في وحدته المطلقة، جامعًًا بين صفات الخلق والقدرة والرحمة، ومُُدكًًرا 

لكل ما هو كائن وما سيكون.
فــي هــذا العالــم، تتجلــى حقيقــة الألوهيــة والمعبوديــة فــي آن واحــد، فــالله هــو المعبــود لأنه الله، 
والمقصــود لأنــه الغايــة، والمحبوب لأنــه صاحب الجمال المطلق. وقد عبــر الصوفية مثل ابن عربي 
هوت ليس مجرد فكرة عقلية، بل تجربة روحية تصل بالإنســان  والغزالــي عــن ذلــك، مؤكدين أن الالّا

إلى إدراك جزئي للحقائق الإلهية.
هــوت لا يقتصــر علــى العقل، بل يشــمل القلب والروح والوجــدان. فالقلب،  إن إدراك عالــم الالّا
عندمــا يتحــرر مــن الشــوائب الدنيوية، يصبح مرآة صافيــة تعكس أنوار الصفات الإلهيــة، فتبدأ رحلة 

الإنسان في فهم وحدة الموجودات من خلال مركزها الإلهي الواحد.
هوت كضءٍٍو مركز يفيض على كل العوالم الأخرى، نرٌٌو لا يُُحد ولا  يمكن أن نتخيل عالم الالّا
يُُقاس، بل يتدفق في كل جزء من الوجود، كما تتدفق أشعة الشمس لتضيء كل زاوية من الأرض، 

فتكشف الروح عن أسرارها العميقة وتعلّّم العقل كيف يرى الجمال في كل مخلوق.

2- عالم الرحموت: مظاهر الشفقة والإحسان
هــوت يأتي عالم الرحموت، حيث تتجلــى الرحمة الإلهية في كل مخلوق وكل تجربة  بعــد عالــم الالّا
حياتيــة. يظهــر هــذا العالــم فــي تفاعل الإنســان مــع الحياة، فــي رحمتــه بالآخرين، وفي نظــام الكون 

المتكامل، من الحيوانات والنباتات إلى العلاقات الإنسانية الدقيقة.
فــي عالــم الرحمــوت، لا يُُنظــر إلــى الأحداث علــى أنها مجرد مصادفات، بل كشــبكة من الإحســان 
الإلهي الموزع بحســب قدرات واســتعدادات كل كائن. فكل نعمة، وكل لطف، وكل شــفقة محسسوــة، 

إن مــا يُُعــرض هنا ليس حقيقــة مطلقة، بل 
متأنيــة لأفــكاره، ومحاولــة لاســتجلاء  قــراءة 
كيفية تصرو "كولن" لتداخل العوالم، وتأثيرها 

على الإنسان ووعيه وعلاقته بالوجود.
ويســتمد هــذا التصــرو جذوره مــن القرآن 
الكريــم، الــذي أول ما وصــف المؤمنين بأنهم 
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 ٍٍوََرََحْْمََتِِي وََسِِــعََتْْ كُُلََّ شََيْْء :هي انعكاس مباشــر لهذه الرحمة. ويشــير القرآن الكريم في قوله تعالى
إلى الشمول اللامحدود للرحمة الإلهية، الذي يشمل كل الموجودات، من أصغر ذرّّة إلى أعظمها.

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن الرحمة مفتاح الحياة الروحية، فمن لم يعرف الرحمة، لم يعرف معنى 
الكــون، ومــن لــم يلمســها فــي قلبه، لم يصل إلى ســعة الله في رحمتــه". وهنا يظهر الفــرق بين النظر إلى 
الكون كآلة جامدة، وبين النظر إليه كنسيج حي مترابط، كل جزء فيه يرسل إشارات الرحمة والتوجيه.

علــى المســتوى الإنســاني، عالــم الرحمة يُُعلمنا التعاطــف والمغفرة، فنحن نرى فــي كل تجربة، في 
كل موقف مؤلم أو جميل، فرصة لاحتواء الآخرين، لتخفيف المعاناة، ولإدراك أن الحياة ليســت فقط 
مــا نــراه بالعيــن، بل ما يشــعر بــه القلب من لطف ورحمة.. وهكذا يصبح الإنســان وعاءًً للأنوار الإلهية، 

يشاركها مع الآخرين في حياته اليومية، ويجعل من رحمته أداة لبناء مجتمع متوازن ومترابط.

3- عالم الجبروت: سلطة القوة والعظمة
عالــم الجبــروت هو مســتوى تجلّّي القوة والســلطة الإلهية. يُُعرف بأنه مركز القــدرة الإلهية المطلقة، 

حيث تمتزج العظمة بالهيبة، وتظهر أبعاد الحكم الإلهي في كل تفاصيل الكون.
هذا العالم لا يُُفهم كمجرد فكرة عقلية، بل كإدراك روحي للقدرة المطلقة التي تحكم الكائنات 
والأحداث، من أصغر فعل إلى أكبر تدبير كوني. إن فهم الجبروت يســاعد الإنســان على اســتيعاب 
التوازن بين القوة والرحمة، بين القدرة على الخلق والحفاظ على النظام الإلهي، وبين التقدير الدقيق 

لكل حدث في الكون.
ومــن هــذا العالــم جــاء قول أحــد العارفين: "إذا جلســت أمام جبــروت الله، تــذوب كل الكبريات 
فــي صمــتٍٍ رهيــب، وتبقــى الروح عاجزة عن وصــف العظمة التي لا توصف." هنــا، الجبروت ليس 
مرعبًًا بالمعنى السلبي، بل يعيد للإنسان إحساسه بمكانته الحقيقية في الكون، ويحثه على التواضع 

والانضباط الروحي.
الجبروت يعلمنا أيضًًا، أن كل قوة في الكون مرتبطة بإرادة الله ، فلا شيء يعمل خاجر السياق 
الإلهي، ولا يوجد حدث بلا حكمة. من هذا المنروظ، القوة ليست مجرد هيمنة أو تسلط، بل انتظام 

وتوازن يضمن استمرار الحياة وفق قانون إلهي متقن.

4- عالم الملكوت: الباطن والظاهر في التفاعل الروحي
عالــم الملكــوت هــو الجســر بيــن الغيــب والشــهادة، بين الــروح والمــادة.. هــو عالم الأوامــر الإلهية 

والتجليات الروحية للكون المادي، حيث تتفاعل الوظاهر المادية مع الطاقات الروحية.
في هذا العالم، يدرك الإنسان أن الوجود المادي ما هو إلا انعكاس لطبيعة روحية أعمق، وأن قلبه 
هو بوابة للوصول إلى تجليات الملكوت. ومن خلال التأمل، يمكن للروح أن تتعرف على نفسها كجزء 
من النظام الكوني، وتفهم أن كل حركة في الكون مرتبطة بالوحي الإلهي، وأنه لا شــيء يحدث خاجر 
إرادة الله المطلقة؛ وََعِِندََهُُ مََفََاتِِحُُ الْْغََيْْبِِ الَا يََعْْلََمُُهََا إِِالَّا هُُوََ وََيََعْْلََمُُ مََا فِِي الْْبََ�رِِّ وََالْْبََحْْرِِ وََمََا تََسْْقُُطُُ مِِن وََرََقََةٍٍ 

َرْْضِِ وََالَا رََطْْبٍٍ وََالَا يََابِِسٍٍ إِِالَّا فِِي كِِتََابٍٍ مُُّبِِينٍٍ)الأنعام:59(. إِِالَّا يََعْْلََمُُهََا وََالَا حََبََّةٍٍ فِِي ظُُلُُمََاتِِ ا�لْأَ
تجربــة الملكــوت تجعــل الإنســان يعيش الزمــن بطريقة متكاملــة: الماضي والحاضر والمســتقبل 
جزء من لحظة روحية واحدة، حيث لا تقف القيود المكانية والزمنية، حاجزًًا أمام الإدراك الروحي. 
وهنــا يظهــر الإنســان كعالم مصغر، تتفاعل فيه القوى الماديــة والروحية، فتصبح حياته اليومية تدريبًًا 
عمليًًّــا علــى الانســجام مــع النظــام الكونــي.. وفي هذا العالــم كان عمر بن الخطــاب  عندما نادى 

على المنبر: "يا سارية الجبل!".

شرون - العدد )١٠٤( ٢٠٢٦
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يمكن تشــبيه الملكوت بشــبكة خفية من النرو، تنســج بين كل جزء من العالم، فتُُظهر العلاقة بين 
الســبب والنتيجة، بين الكلمة والفعل، بين النية والحدث، حتى يصبح كل شــيء سرــالة، وكل تجربة 

اختبارًًا، وكل قلب وعاءًً لتلقي إشارات الحقيقة الإلهية.

التداخل بين العوالم وتجربة الإنسان
العوالم الأربعة ليســت منفصلة، بل متداخلة، كل عالم يظهر الآخر بعمقه وظاهره. فالمشــاهدة الروحية 
هوت. وفي كل مرحلة، يخضع  تبدأ من الملكوت، وتمتد إلى الجبروت، ثم الرحموت، وصالًاو إلى الالّا
الإنســان لتجربــة مختلفة: الإدراك العقلي، الحس الروحــي، التأمل القلبي، والتواصل مع القوة الإلهية.

الإنســان، مــن خلال قلبــه وروحــه، يمكــن أن يختبر هذه العوالــم تدريجّيًّا، وأن يســتخدمها لفهم 
الحيــاة اليوميــة، مــن التعاطــف مــع الآخريــن، إلى التعامــل مع قدره الشــخصي، وصــالًاو إلى إدراك 
الوحــدة الكونيــة لــكل شــيء. كل عالــم يمثل طبقة مــن المعرفة الروحية، وكل طبقــة تكمل الأخرى، 

فتتشكل صروة كلية للوجود.

التأمل الإنساني وروحانية الحياة اليومية
العيش في هذه العوالم يعني أن كل فعل بشري يصبح انعكاسًًا للحقائق الإلهية، وكل تجربة تع�لِِّم الإنسان 
درسًًــا روحّيًّا، وكل لحظة حياة تحمل فرصة للتقرب من الله . إن العقل والفكر لا يكفيان وحدهما، 
بــل يجــب أن يُُصاحبهمــا القلــب والوجــدان، حتى يمكــن إدراك الروحانيــة الحقيقية في الحيــاة اليومية.

في عالم اليوم المليء بالتحديات، من ضغوط العمل، إلى الصراعات الاجتماعية، إلى الانشغال 
المفــرط بالتكنولوجيــا، يصبــح فهــم هــذه العوالــم ضــرورة لتحصين الــروح، وتنمية الصبــر، وتعميق 
الحكمة، وتوجيه الطاقة نحو الخير. فهي ليســت مجرد فلســفة، بل خارطة حياة عملية تســاعد على 

مواجهة الضغوط بعقل متزن وقلب صافٍٍ وروح متألقة.
إن دراســة العوالــم العليــا ليســت مجــرد مســعى فكــري، بل رحلــة روحيــة وفكرية تقود الإنســان 
هــوت إلى الملكوت، ومــن الرحموت إلى  إلــى إدراك جمــال النظــام الإلهــي وكمــال صفاته. من الالّا
الجبروت، تتكشف للإنسان أسرار الوجود، وتصبح حياته اليومية مرآة لتجليات الله  في الكون.

إن إدراك هــذه العوالــم يُُعــزز التــوازن الروحــي والأخلاقي، ويحفز على العبــادة الصادقة والتأمل 
العميــق فــي خلــق الله . ومــع كل خوطة في هذه الرحلة، يقترب الإنســان أكثــر من فهم توحيد الله 
ووحدانيته وارتباطه المباشر بالمصدر الأسمى لكل شيء، فيصبح القلب مرآة صافية، والروح وعاءًً 
للأنوار، والعقل مرشدًًا لفهم المشاهد الإلهية، لتكتمل رحلة الإنسان بين المعرفة والعمل، بين الفكر 

والتجربة، بين الظاهر والباطن، في رحلة مستمرة نحو القرب الإلهي.
وهكذا، تتحول الحياة اليومية إلى مدسرة روحية، حيث يتعلم الإنسان كيف يكون رحيمًًا، كيف 
يــوازن بيــن القــوة والعــدل.. كيــف يختبر تجليــات الله  في كل لحظة، وكيف يجعــل من قلبه وعاءًً 
مضيئًًا يعكس جمال الخالق، فيصبح كل عمل وكل موقف وكل تجربة درسًًا حيًًّا في رحلة الارتقاء 

الروحي والفكري. 

)*( كاتب وباحث روسي.

المراجع
)١( التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح ٢، محمد فتح الله كولن، دار الانبعاث للطباعة والنشر، القاهرة ٢٠٢٣م.
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المنحى العام
حراء مجلة علمية ثقافية أدبية تعنى بقراءة الكون والإنسان والحياة من منظور قرآني حضاري إنساني. 	•

تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًّا وفكريًّاًّ وسلوكيًّا. 	•
تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية مفيدة في الساحة الثقافية شكلًا ومضمونًًا. 	•

مجلة حراء ملتقى للفكر الإيجابي الحضاري البنّاء. 	•
تنطلق من رؤية حضارية تستمد طاقتها من ثراء الخبرة التاريخية للأمة الإسلامية والأسرة الإنسانية لمعالجة قضايا  	•

الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
تسعى إلى معالجة المعارف الإنسانية من منظور تآلفي بين العقل والقلب، والعلم والإيمان، والفرد والمجتمع،  	•

والروح والمادة، والنظري والتطبيقي، والمحلي والعالمي، والأصالة والمعاصرة.
تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير  	•
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة. 	•

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها. 	•

ألا تتجاوز عدد الكلمات 1500 كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصًا واختصاراً. 	•
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على  	•

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقًا للتوقيت الذي تراه مناسبًا. 	•

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد  	•
. علمًا بأن ما ينشر إلكترونيًّا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصريًّاًّ

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر. 	•

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى  	•
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 	•
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر. 	•

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم. 	•
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